
لم يعد الأمن الإقليمي في الشـــرق 
دول  تخـــص  مســـألة  الأوســـط 
المنطقـــة وحدها، كما كان الحال خلال 
عقـــود الحـــرب البـــاردة أو حتـــى في 
مرحلـــة ما بعـــد أحداث الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر. فقد تبدلت طبيعة النظام 
الدولـــي، وتغيرت معه وظيفة الشـــرق 
الأوسط في الحســـابات الإستراتيجية 
للقوى الكبرى. لـــم تعد المنطقة مجرد 
مصـــدر للطاقـــة أو ســـاحة للصراعات 
العســـكرية، بل أصبحت نقطـــة التقاء 
لمشـــروعات اقتصادية عابرة للقارات، 
التجـــارة  لسلاســـل  حيويًـــا  وممـــرًا 
فيـــه  تتنافـــس  وميدانًـــا  العالميـــة، 
الولايـــات المتحدة والصين وروســـيا 
والاتحـــاد الأوروبي على رســـم ملامح 

القرن الحادي والعشرين.
هـــذا التحول يعيد طرح ســـؤال لم 
يعـــد بالإمكان تجاهله: كيف تســـتطيع 
دول الشـــرق الأوســـط أن تحافظ على 
أمنهـــا واســـتقرارها بينمـــا تتحـــول 
أراضيها وبحارهـــا واقتصاداتها إلى 
ســـاحات تنافس بين القـــوى الكبرى؟ 
وهـــل تســـتطيع أن تبقى شـــريكًا في 
أنهـــا  أم  الجديـــد،  الدولـــي  النظـــام 
ســـتتحول مرة أخرى إلى مجرد ساحة 

لتصفية الحسابات؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق 
فقط بمســـتقبل المنطقة، بل بمستقبل 

النظام الدولي نفسه.
شهد الشرق الأوسط خلال العقدين 
الماضييـــن انتقـــالاً نوعيًا فـــي مفهوم 
الأمـــن. فبعـــد أن كان الاهتمام ينصب 
على الحـــروب التقليديـــة والصراعات 
المنطقـــة  أصبحـــت  الحدوديـــة، 
اليـــوم مركـــزًا لتقاطعـــات اقتصاديـــة 
حدودهـــا  تتجـــاوز  وإســـتراتيجية 
الجغرافيـــة. فمن الخليـــج العربي إلى 
البحر الأحمر، ومن شـــرق المتوســـط 
إلى قناة الســـويس، تمر أهم شـــرايين 
التجارة والطاقة في العالم، الأمر الذي 
جعـــل أمن المنطقة جـــزءًا لا يتجزأ من 

أمن الاقتصاد العالمي.
ولعـــل أبـــرز مظاهر هـــذا التحول 
الإيرانـــي الذي  الاتفـــاق الســـعودي – 
رعتـــه الصيـــن فـــي بكيـــن. فلـــم يكن 
الاتفاق مجـــرد مصالحة بين خصمين 
إقليمييـــن، بل إعلانًا عـــن دخول فاعل 
دولـــي جديد إلى قلـــب الملفات الأمنية 
في الشـــرق الأوســـط. لقد بعثت بكين 
برســـالة واضحـــة مفادهـــا أن النفوذ 
العالمـــي لم يعد حكرًا على واشـــنطن، 
وأن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت 
إحدى أدوات إعادة تشـــكيل التوازنات 

الدولية.
فـــي الوقت نفســـه، عززت روســـيا 
حضورها العســـكري والسياســـي في 
المنطقة، مســـتفيدة من الفراغ النسبي 
الـــذي تركتـــه الولايـــات المتحـــدة في 
بعض الملفات. أما أوروبا، فقد وجدت 
نفسها مضطرة إلى العودة إلى الشرق 
الأوســـط من بوابة الطاقة بعد الحرب 

في أوكرانيا.
وهكـــذا، لم تعـــد المنطقة ســـاحة 
صراعـــات محلية، بـــل أصبحت عقدة 
مشـــروع  بيـــن  تربـــط  إســـتراتيجية 
”الحـــزام والطريق“ الصينـــي، والممر 
الهندي-الأوروبـــي،  الاقتصـــادي 
حمايـــة  فـــي  الأميركيـــة  والمصالـــح 

الملاحـــة، والطموحـــات الروســـية في 
الحفاظ على نفوذها.

انعكســـت هذه التحـــولات الدولية 
بصورة مباشـــرة على الداخل العربي، 
حيـــث لم يعد الأمـــن القومـــي مفهومًا 
عســـكريًا خالصًـــا، بل أصبـــح مرتبطًا 
بالنمو الاقتصادي والاســـتقرار المالي 

وجذب الاستثمارات.
فالمشروعات الكبرى التي تشهدها 
المنطقة، ســـواء في مجالات الطاقة أو 
النقل أو التكنولوجيا، جعلت الاستقرار 
الأمني شرطًا أساسيًا للتنمية. ولم يعد 
المستثمر ينظر فقط إلى حجم السوق، 
بل إلى قـــدرة الدولة على حماية البنية 
التحتية وضمان استقرار التشريعات.

كمـــا أن ظهور الممرات الاقتصادية 
الجديدة أعاد رســـم خريطـــة المصالح 
الإقليمية. فالمنافســـة لـــم تعد تقتصر 
على الســـيطرة على الموارد الطبيعية، 
بل امتـــدت إلـــى الســـيطرة على طرق 
التجـــارة، وربـــط القـــارات، وتدفقـــات 

البيانات، وشبكات الطاقة.

وفـــي هـــذا الســـياق، بـــرزت دول 
الخليـــج بوصفهـــا أحـــد أهـــم مراكز 
التـــوازن فـــي النظام الدولـــي الجديد. 
فهي تحتفظ بشراكات أمنية عميقة مع 
الولايـــات المتحدة، وفي الوقت نفســـه 
توسع تعاونها الاقتصادي مع الصين، 
وتحافظ على قنوات اتصال مع روسيا 

وأوروبا.
هـــذا التـــوازن لا يعكـــس سياســـة 
الحياد بقـــدر ما يعبر عن إدراك متزايد 
بأن الارتهان لقوة واحدة لم يعد ينسجم 
مـــع طبيعـــة العالـــم متعـــدد الأقطاب.

لكـــن هذا التـــوازن يظل هشًـــا، لأن أي 
تصعيد بيـــن القوى الكبـــرى قد يضع 
المنطقة أمام خيارات صعبة، ويجعلها 
مضطـــرة إلى إعادة ترتيـــب تحالفاتها 

بصورة مستمرة.
عـــن  المتزايـــد  الحديـــث  ورغـــم 
الانتقـــال إلـــى الطاقـــة النظيفـــة، فإن 
النفط والغاز لا يزالان يشـــكلان العمود 
الفقـــري للأمـــن الاقتصـــادي العالمي.
لكـــن ما تغير هـــو أن المنطقـــة لم تعد 
مطالبـــة فقـــط بتوفيـــر الطاقـــة، بـــل 
بالمشـــاركة في قيـــادة التحـــول نحو 
فقـــد  الكربـــون.  منخفـــض  اقتصـــاد 
أصبحت دول الخليج تســـتثمر بكثافة 
فـــي الطاقـــة الشمســـية والهيدروجين 
محاولة  النظيفة،  والتقنيـــات  الأخضر 
تحويـــل التحـــول العالمـــي إلى فرصة 
تنموية بدل أن يكون تهديدًا اقتصاديًا.
وفي المقابل، يفـــرض هذا التحول 
تحديات معقدة على الدول التي تعتمد 
بصـــورة شـــبه كاملـــة علـــى العائدات 
النفطيـــة، إذ لـــم يعد الســـؤال يتعلق 
بموعد انتهاء عصـــر النفط، بل بكيفية 
استثمار عائداته الحالية لبناء اقتصاد 

أكثر تنوعًا.
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 واشــنطن - بـــدأت الولايـــات المتحدة 
في رســـم ملامـــح الدور الـــذي تنتظره من 
ســـوريا الجديدة بعد أشـــهر من الانفتاح 
السياســـي عليهـــا، واضعة أمـــن الحدود 
مـــع لبنان في صـــدارة الأولويات، بدلاً من 
الدفع بدمشـــق إلى مواجهة مباشـــرة مع 
حـــزب اللـــه. ويعكس هذا التوجـــه انتقال 
العلاقـــة الأميركية – الســـورية من مرحلة 
رفع العقوبات وإعادة التأهيل السياســـي 
إلى مرحلة أكثر عمليـــة، عنوانها التعاون 

الأمني وبناء مؤسسات الدولة.
وجـــاءت تصريحات وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي ماركـــو روبيـــو لتضـــع حـــداً 
للتفســـيرات التـــي صاحبـــت تصريحات 
سابقة للرئيس دونالد ترامب، حين تحدث 
عـــن أن الرئيـــس الســـوري أحمد الشـــرع 
ســـيتعامل مع حزب الله ”بطريقة مختلفة“ 
عـــن إســـرائيل، وهو مـــا فُهم علـــى نطاق 
واسع باعتباره إيحاءً بإمكانية إسناد دور 

عسكري لدمشق في مواجهة الحزب.
لكن روبيو قدم تفســـيرا مختلفا وأكثر 
وضوحـــا للموقـــف الأميركـــي، مؤكدا أن 
واشـــنطن لا تطلب من الحكومة الســـورية 
الدخـــول في حـــرب مع حزب اللـــه، وإنما 
تـــرى أن المهمـــة الأكثـــر إلحاحـــا تتمثل 
في بســـط ســـيطرة الدولة علـــى حدودها، 
ومنع اســـتخدامها ممرا لتهريب الأسلحة 

والمقاتلين والأنشطة غير المشروعة.
ويعكس هذا التوضيح إدراكا أميركيا 
بأن سوريا الخارجة من سنوات طويلة من 
الحرب ليست في موقع يسمح لها بخوض 
مواجهـــات إقليمية جديـــدة، وأن نجاحها 
فـــي تثبيت الأمـــن الداخلي يمثل الشـــرط 
الأساســـي لأي دور سياسي أو أمني أكبر 

في المستقبل.

ولا تنظر واشــــنطن إلــــى أمن الحدود 
بوصفه قضية ســــورية داخلية فحســــب، 
بل باعتباره جزءا من إستراتيجية أوسع 
لاحتواء نفوذ حزب الله. فبدلاً من محاولة 

تقليــــص قــــدرات الحــــزب عبــــر مواجهة 
عســــكرية مباشرة، تبدو الإدارة الأميركية 
أكثــــر ميلاً إلــــى سياســــة ”تجفيف منابع 
القــــوة“، عبــــر قطع خطوط الإمــــداد التي 
اعتمــــد عليها الحزب لســــنوات، وخاصة 

تلك الممتدة عبر الأراضي السورية.
وتكتسب الحدود السورية – اللبنانية 
أهميــــة خاصة في هذا الســــياق، إذ تمتد 
لأكثر مــــن 370 كيلومتــــرا، وتضم مناطق 
جبليــــة وريفيــــة معقــــدة جعلتهــــا طوال 
الســــنوات الماضيــــة واحــــدة مــــن أكثر 
الحــــدود نشــــاطا فــــي عمليــــات تهريــــب 
الأســــلحة والمخدرات والأفراد، مستفيدة 
مــــن هشاشــــة مؤسســــات الدولــــة علــــى 

جانبيها.
ومن هذا المنظور، فإن نجاح دمشــــق 
في فرض سيطرة فعلية على هذه الحدود 
لا يعني فقــــط تعزيز ســــيادتها الوطنية، 
وإنمــــا يحقق أيضا هدفــــا أميركيا يتمثل 
فــــي تضييــــق المجال أمــــام أي محاولات 
لإعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله 
أو استعادة شبكات الإمداد التي تضررت 

خلال السنوات الأخيرة.

ويكشـــف الخطاب الأميركي أيضا عن 
تحول في أدوات التعامل مع نفوذ الحزب. 
فبدلا من الرهان على المواجهة العسكرية، 
التـــي أثبتـــت محدوديـــة نتائجهـــا، بات 
التركيز ينصب علـــى حرمانه تدريجيا من 
البيئة اللوجستية التي تسمح له بالحفاظ 

على قدراته العسكرية.
وفي هـــذا الإطار، تبدو ســـوريا جزءا 
من معادلة أمنيـــة جديدة، ليس باعتبارها 
ســـاحة مواجهـــة، وإنمـــا بوصفهـــا دولة 
مطالبة باستعادة احتكارها للسيادة على 
أراضيهـــا، وهـــو ما يتقاطع مـــع مصلحة 
دمشق نفسها في إنهاء مرحلة تعدد مراكز 

النفوذ داخل البلاد.
كما تعكس تصريحات روبيو استمرار 
الرهـــان الأميركـــي علـــى نجاح الســـلطة 
الســـورية الجديـــدة فـــي بناء مؤسســـات 
الدولة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 
عـــام 2024. فالولايـــات المتحـــدة ترى أن 
رفع اسم ســـوريا من قائمة الدول الراعية 
للإرهـــاب، وإلغـــاء العقوبـــات المفروضة 
عليهـــا، لا يمثـــلان مكافأة سياســـية بقدر 
ما يشكلان اســـتثمارا في اســـتقرار دولة 

تعتبرهـــا واشـــنطن عنصرا أساســـيا في 
إعادة تشكيل توازنات المشرق.

ومـــن هـــذا المنطلق، تحـــرص الإدارة 
الأميركية على منح دمشـــق هامشا واسعا 
للتركيـــز علـــى إعـــادة بنـــاء الاقتصـــاد، 
واســـتعادة مؤسســـات الدولـــة، وتحقيق 
الاستقرار الداخلي، بدلا من استنزافها في 

صراعات تتجاوز قدراتها الحالية.
ويبدو أن هذا التصور ينسجم إلى حد 
كبيـــر مع مواقف الرئيس الســـوري أحمد 
الشـــرع، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن 
حكومته لا تعتزم الانخراط في أي مواجهة 
عســـكرية داخل لبنان، وأنهـــا تفضل بناء 
علاقات مستقرة مع جميع القوى اللبنانية 

ضمن إطار احترام سيادة الدول.
وتشير هذه المقاربة إلى وجود تقاطع 
واضح بين الرؤية الأميركية والحســـابات 
السورية. فدمشـــق تدرك أن أي انزلاق إلى 
مواجهة مع حزب الله قد يعيد فتح جبهات 
أمنيـــة جديـــدة، ويســـتنزف مواردها في 
مرحلة تحتاج فيها إلى تثبيت الاســـتقرار 
وإقنـــاع المجتمـــع الدولـــي بقدرتها على 

إدارة الدولة.

واشنطن ترسم دور سوريا الجديد: 

حماية الحدود بدلا من مواجهة حزب الله

 واشــنطن - لم يكد الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب يعلن التوصــــل إلى اتفاق 
تاريخــــي للتعــــاون النــــووي المدنــــي مع 
المملكة العربية الســــعودية، حتى ســــارع 
إلى توجيه رســــالة طمأنة إلى إســــرائيل، 
مؤكداً أن استكمال الاتفاق سيظل مرتبطاً 
بانضمام الريــــاض إلى اتفاقيات أبراهام، 
في محاولة لاحتواء اعتراضات إسرائيلية 
متوقعة على منح المملكة برنامجاً نووياً 
يســــتخدم التكنولوجيــــا الأميركية ويتيح 
تخصيب اليورانيوم ضمن ضوابط رقابية 

مشددة.
وقــــال ترامب في منشــــور على منصة 
”ســــيتم  الاتفــــاق  إن  سوشــــال“  ”تــــروث 
إقــــراره، لكن ذلــــك يتوقف علــــى انضمام 
السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة 
والناجحة“، مضيفاً أن الولايات المتحدة 
”لا تعارض المنشآت النووية المدنية غير 
المخصبة“، في إشــــارة هدفت إلى التأكيد 

أن واشــــنطن لا تعتــــزم فتح البــــاب أمام 
انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

الإدارة  أن  الربــــط  هــــذا  ويكشــــف 
الأميركيــــة لا تنظــــر إلى الاتفــــاق بوصفه 
مشــــروعاً للطاقــــة فقــــط، بــــل باعتبــــاره 
ورقة سياســــية لإعادة ترتيــــب التوازنات 
الإقليميــــة، تجمــــع بيــــن تعزيز الشــــراكة 
الاســــتراتيجية مع الســــعودية، والحفاظ 
على التفوق الإســــرائيلي، وإحياء مســــار 
التطبيع الذي تعثر بسبب الحرب في غزة 

واشتراط الرياض قيام دولة فلسطينية.
ورغــــم أن الحكومــــة الإســــرائيلية لم 
تصــــدر موقفــــاً رســــمياً فور الإعــــلان عن 
الاتفــــاق، فإن الاعتراض علــــى أي برنامج 
نــــووي ســــعودي كان متوقعــــاً حتى قبل 
الكشــــف عــــن تفاصيله. فإســــرائيل، التي 
يُعتقــــد أنهــــا تمتلــــك الترســــانة النووية 
الوحيــــدة فــــي الشــــرق الأوســــط، تنطلق 
مــــن عقيــــدة أمنية تعتبــــر الحفــــاظ على 

تفوقها النوعي شــــرطاً أساســــياً لأمنها، 
وترفــــض منح أي دولة في المنطقة قدرات 
استراتيجية يمكن أن تغير موازين القوى 

مستقبلاً.
وتســـتخدم تل أبيب في هذا السياق 
حجة الخشـــية من اندلاع ســـباق تسلح 
نووي، رغـــم أن الاتفـــاق المعلن يقتصر 
علـــى برنامـــج مدنـــي تحكمـــه ضمانات 
أميركية ودولية لمنع الانتشـــار النووي. 
المخـــاوف  هـــذه  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تعكـــس في جانب منها حرص إســـرائيل 
للتكنولوجيا  باحتكارهـــا  الاحتفاظ  على 
النوويـــة المتقدمـــة أكثـــر ممـــا تعكـــس 
الســـلمية  الاســـتخدامات  على  اعتراضاً 

للطاقة النووية.
وبــــدأت بالفعــــل أصوات إســــرائيلية 
بارزة في التعبير عن هذا القلق. فقد اعتبر 
رئيس الوزراء الســــابق نفتالي بينيت أن 
الاتفاق يمثل ”فشلاً استراتيجياً خطيراً“ 

لأنه يســــمح بتخصيــــب اليورانيوم داخل 
الأراضــــي الســــعودية، محذراً مــــن أنه قد 

يقود إلى سباق نووي في المنطقة.
بــــدوره، رأى وزيــــر الدفــــاع الأســــبق 
أفيغــــدور ليبرمــــان أن البرنامــــج النووي 
المدنــــي الســــعودي قد يتحول مســــتقبلاً 
إلــــى برنامج عســــكري، داعيــــاً الحكومة 
الإســــرائيلية إلــــى ممارســــة ضغوط على 
الكونغــــرس الأميركي لمنع تمرير الاتفاق. 
كمــــا اعتبــــر وزيــــر الدفاع الســــابق بيني 
غانتس أن أي تعــــاون نووي مع الرياض 
ينبغي أن يكون جــــزءاً من تحالف إقليمي 
أوسع يضم إسرائيل، وليس اتفاقاً ثنائياً 

منفصلاً.
ولا تقتصــــر التحديات أمــــام الاتفاق 
على الموقف الإسرائيلي، إذ ينتظر أيضاً 
اختباراً داخل الكونغرس الأميركي، حيث 
أبدى مشرعون من الحزبين تحفظات على 
السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم.

ترامب يطمئن إسرائيل: 

لا نووي للسعودية من دون تطبيع

تجنب استدراج دمشق إلى صراع إقليمي قبل استكمال بناء مؤسسات الدولة

تعهدات بانتظار اختبارها مع الوقت

إحكام السيطرة على 

الحدود لا يحمي الأمن 

السوري فحسب، بل يحرم 

حزب الله من  أحد أهم 

مسارات نقل السلاح 

لم يعد السؤال يتعلق 

بموعد انتهاء عصر 

النفط، بل بكيفية 

استثمار عائداته الحالية 

ا
ً
لبناء اقتصاد أكثر تنوع

عولمة الشرق الأوسط…

الأمن الإقليمي في قلب 

التحولات الدولية
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 رام االله - أبلغ مصرفان إســـرائيليان 
أنهما  فلســـطينية  مصرفية  مؤسســـات 
يعتزمـــان إنهاء خدمات مصرفية حيوية 
خـــلال أســـابيع، وفـــق مســـؤولين في 
وزارة المالية الإســـرائيلية وفي القطاع 
المصرفي الفلسطيني، ما يثير مخاوف 
من حـــدوث أزمة اقتصاديـــة في الضفة 

الغربية المحتلة.
وتُعـــد هـــذه العلاقـــات المصرفيـــة 
ضرورية لتمويل واردات الضفة الغربية 
مـــن إســـرائيل، بما فـــي ذلـــك الكهرباء 
والميـــاه والوقـــود والمـــواد الغذائية، 
وكذلك لتحويل الأجـــور التي يتقاضاها 

الفلسطينيون العاملون في إسرائيل.
وقال المســـؤولون إن خمســـة بنوك 
فلســـطينية تعتمد على بنك ”هبوعليم“ 
الإســـرائيلي في مـــا يتعلـــق بالخدمات 
المصرفيـــة المراســـلة ســـتفقد إمكانية 
الوصـــول إلـــى هـــذه الخدمـــات في 13 
أغسطس المقبل. أما البنوك التي تعمل 
عبـــر بنـــك ”ديســـكونت“ فتواجـــه وقفا 

للخدمة اعتبارا من الأول من سبتمبر.
وأكـــدت وزارة المالية الإســـرائيلية 
أن البنكيـــن الإســـرائيليين اقترحا قطع 
الفلســـطينية.  المصارف  مـــع  العلاقات 
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان ”فـــي ضوء 
بيئـــة المخاطر العامـــة والقلق المتزايد 
إزاء الدعـــاوى القضائيـــة الخاصة ضد 
البنوك  أعلنـــت  المصرفيـــة،  الكيانـــات 
الإســـرائيلية مؤخرا عـــن نيتها التوقف 

عن تقديم خدمات المراسلة“.
يعكس قرار المصرفين الإسرائيليين 
تحولاً بارزاً في سلوك القطاع المصرفي 
التجـــاري، حيـــث لـــم تعـــد الإعفـــاءات 
والتطامينـــات التـــي تقدمهـــا الحكومة 
الإسرائيلية منذ عام 2018 كافية لحماية 
هذه المؤسسات من المخاطر القانونية 
والدعـــاوى القضائيـــة الدولية المتعلقة 
تشـــير  الماليـــة.  التعامـــلات  بامتثـــال 
هـــذه الخطوة إلى أن البنـــوك التجارية 
باتـــت تمنـــح أولويـــة قصـــوى لحماية 
حوكمتها وسمعتها الدولية على حساب 
المكتسبات التجارية المحلية، مما يُعقد 
مســـاعي تجديـــد أطـــر الرقابـــة المالية 

المشتركة بين الجانبين.

مـــع  مناقشـــات  الـــوزارة  وتجـــري 
مصرفي ”هبوعليم“ و“ديسكونت“ بهدف 
”تمكين اســـتمرار أنشطة البنك المراسل 
بطريقة آمنة ومسؤولة، مع الحفاظ على 
لدولة  والاقتصادية  الأمنيـــة  المصالـــح 

إسرائيل“.
ويعمـــل بنكا هبوعليم وديســـكونت 
حاليا كجســـر بين النظاميـــن الماليين 
الفلســـطيني والإســـرائيلي، مـــن خلال 
معالجـــة التعامـــلات المالية بالشـــيكل 
الإســـرائيلي، وهي العملة المســـتخدمة 
في معظـــم الأنشـــطة الاقتصاديـــة عبر 

الحدود في المنطقة.
ولحماية البنوك الإسرائيلية من أي 
مســـؤولية قانونية مرتبطة بالمعاملات 

التي تُعالج لصالح البنوك الفلسطينية، 
تجـــدد الحكومة الإســـرائيلية إعفاء من 
المسؤولية بصورة دورية منذ عام 2018.
ويأتي قـــرار البنكين بقطع العلاقات 
المصرفية مع البنوك الفلســـطينية رغم 
أن الإعفـــاء جرى تجديـــده مؤخرا حتى 
نهايـــة العـــام الحالـــي. وقال مســـؤول 
مصرفي إســـرائيلي إن البنوك التجارية 
لم تعد ترغب في تحمـــل هذه المخاطر، 
موضحـــا أن الترتيـــب كان يُفتـــرض أن 

يكون مؤقتا.
ازدادت  ”لقـــد  المســـؤول  وأضـــاف 
المخاطر بمرور الســـنوات، والإعفاء لم 
يعد كافيـــا. إنهم (البنـــوك) يريدون من 

الدولة أن تتحمل المسؤولية“.
إنـــه طرح  وقـــال بنك ”ديســـكونت“ 
مخاوفـــه أمـــام الحكومـــة، موضحا في 
تصريـــح لفرانـــس بـــرس ”فـــي ضـــوء 
بتقديم  المرتبطـــة  المتزايدة  المخاطـــر 
هذه الخدمات، ونظرا لمسؤوليتنا تجاه 
مودعينا ومساهمينا، نقلنا مخاوفنا إلى 
السلطات المعنية“. أما بنك ”هبوعليم“ 
فاكتفى بالقول إن ”المســـألة قيد الدرس 

حاليا“.

وحـــذّر خبـــراء تحدّثوا إلـــى وكالة 
فرانس برس مـــن أن قطع هذه العلاقات 
المصرفيـــة قد يدفـــع إلى إجـــراء مزيد 
مـــن المعاملات نقدا، مـــا يزيد من خطر 
حدوث أزمة مصرفية ويوسّـــع من حجم 

الاقتصاد غير الرسمي.
فلســـطيني  أعمـــال  رجـــل  وقـــال 
تربطـــه علاقـــات وثيقـــة بأحـــد البنوك 
المحلية لوكالة فرانس برس ”الســـلطة 
الفلســـطينية هـــي أكبـــر مقتـــرض من 
البنوك المحلية لأنهـــا تعتمد عليها في 
تمويل رواتب القطاع العام وســـد عجز 

الموازنة“.
وأضاف ”لـــذا، إذا انهـــارت البنوك 
الســـلطة  وتواجه  الســـلطة“.  ســـتنهار 
الفلســـطينية ضغوطـــا ماليـــة شـــديدة 
بعد أن علّقت إســـرائيل تحويل إيرادات 
الضرائب الفلســـطينية (المقاصة) التي 
تجبيهـــا على الـــواردات التي تصل إلى 
الأراضـــي الفلســـطينية عبـــر الموانـــئ 
الإســـرائيلية مقابل رسوم، والتي تشكّل 

ثلثي إيرادات الخزينة العامة.
ويعمل في الســـوق الفلســـطينية 13 

بنكا، سبعة منها محلية، وستة وافدة.

 طهران - هدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب بمهاجمة موقــــع مرتبط بالبرنامج 
النــــووي الإيرانــــي يعرف باســــم بيكاكس 
ماونتن، وهو منشــــأة محصنــــة على عمق 
كبير تحت الأرض بالقرب من أحد المواقع 

النووية الإيرانية الرئيسية.

ويعكس هذا التهديد تصاعد التوتر في 
ظل تبادل طهران وواشــــنطن للضربات في 
الخليــــج، مما يعرقل الجهــــود الرامية إلى 

إنهاء الصراع.
يقــــع ”بيكاكس ماونتــــن“ على بعد 220 
كيلومتــــرا جنوبــــي طهران وعلــــى مبعدة 

كيلومترين من مجمع نطنز النووي.
تعرض موقع نطنــــز، حيث تقع اثنتان 
من محطات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، 
للقصف خلال الحرب التي بدأتها الولايات 
المتحدة وإســــرائيل في 28 فبراير، وخلال 
الحــــرب التــــي اســــتمرت 12 يومــــا العــــام 

الماضي.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي، وهو 
مركز أبحــــاث مقره الولايات المتحدة يركز 
على حظر انتشار الأسلحة النووية، إنه لم 
يتم اســــتهداف المنشــــأة التي لا تزال قيد 
الإنشــــاء فــــي بيكاكس ماونتــــن في أي من 

هاتين الحربين.
وترتفــــع قمة الجبل إلى نحو 1600 متر 
فوق مســــتوى ســــطح البحر. وكانت هناك 
محطتان للتخصيب قيد التشغيل في نطنز، 
واحدة فوق الأرض والأخرى تحت الأرض.

للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وذكــــرت 
الذرية التابعة للأمــــم المتحدة أن المحطة 
الموجودة فوق الأرض دمرت. أما المحطة 
الأخــــرى الموجــــودة تحــــت الأرض، فمــــن 
المرجــــح أنها تعرضت علــــى الأقل لأضرار 

بالغة.
وقــــال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة فــــي 22 يوليو إنــــه لا يوجد أي 

نشاط نووي في بيكاكس ماونتن.
ويرتبــــط الموقــــع بالبرنامــــج النووي 
الإيرانــــي الذي يتســــبب منذ فتــــرة طويلة 
في توتر العلاقات بين الغرب وإيران التي 

تنفي سعيها لامتلاك قنبلة ذرية.
وذكر معهد العلــــوم والأمن الدولي أن 
بناء المنشــــأة في بيكاكس ماونتن بدأ عام 
2020 في أعقاب ما قالت السلطات الإيرانية 
فــــي ذلك الوقت إنه انفجــــار ناجم عن عمل 

تخريبي في منشأة نطنز.
وذكرت إيران حينها أن عملية التخريب 
فــــي نطنز تســــببت فــــي أضرار جســــيمة 
قــــد تبطئ تطويــــر أجهزة الطــــرد المركزي 

المتقدمة لتخصيب اليورانيوم.
وفي سبتمبر من ذلك العام، قال رئيس 
منظمة الطاقــــة الذرية الإيرانية آنذاك علي 
أكبــــر صالحــــي إن إيــــران بدأت فــــي بناء 
”مرفق أكثــــر حداثــــة وأكبر حجمــــا وأكثر 
شــــمولا من جميع النواحي في قلب الجبل 
بالقــــرب من نطنز“ لتصنيــــع أجهزة الطرد 

المركزي المتقدمة.
وأشــــار رافائيــــل جروســــي مدير عام 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذريــــة التابعة 
للأمم المتحدة في مقابلة مع شبكة بي.بي.
إس التلفزيونيــــة في مــــارس إلى أن إيران 

كانت قد أعلنت سابقا نيتها القيام بأنشطة 
نووية في بيكاكس ماونتن.

وأضاف أن ذلك يندرج ضمن ما وصفه 
بأنــــه توجــــه إيرانــــي ممنهــــج لنقــــل أكثر 

المنشآت أهمية إلى مواقع تحت الأرض.
يقــــول معهد  العلــــوم والأمــــن الدولي، 
الذي قام بتحليل صــــور الأقمار الصناعية 
للموقــــع، إنه يضم أربعــــة مداخل يفترض 
أنها تؤدي إلى منشــــأة واحدة يُقدر عمقها 

بما لا يقل عن 100 متر تحت الجبل.
وذكر المعهــــد في تقرير صــــدر في  14 
يوليو أن التدابير الدفاعية تتكون أساســــا 
من محيط أمني واسع النطاق وتحصينات 

شديدة للمداخل.
وأشــــار تقرير المعهد إلــــى أن مدخلي 
النفق الشــــرقيين قد تم ردمهما جزئيا منذ 
حــــرب العام الماضي وبعــــد اندلاع الحرب 
الحاليــــة لعرقلة وصــــول المركبات البرية، 

لكن لم يتم إغلاقهما بالكامل.
وقال سام لير الباحث في معهد أبحاث 
السياســــة الخارجيــــة الذي راجــــع أيضا 
 صــــورا حديثــــة للموقع التقطتهــــا الأقمار 
الصناعيــــة لرويتــــرز إن تعزيــــز المداخل 
من شأنه أن يصعب ”اســــتهدافها بذخائر 
خارقة مثل القنابل الخارقة للتحصينات“.

وصــــرح ترامــــب يــــوم 13 يوليــــو أن 
واشــــنطن تراقب بيكاكس ماونتن عن كثب 

ولم ترصد أي نشاط فيه.
وذكر معهد العلــــوم والأمن الدولي في 
تقريره أن تقييمه يشير إلى أن المنشأة لم 
تبدأ العمل بعد، لكن أعمال البناء مستمرة، 
وأن مــــن غير الواضح متــــى يمكن أن تبدأ 
العمل استنادا إلى صور الأقمار الصناعية 

وحدها.
وأضاف أنه إذا بــــدأت إيران في إعادة 
بنــــاء قدرتها علــــى تصنيع أجهــــزة الطرد 
المركــــزي، فقــــد تخطط لتشــــييد منشــــأة 
تجميع أصغر لأجهــــزة الطرد المركزي في 
بيكاكــــس ماونتن قادرة على خدمة برنامج 

للأسلحة النووية.
يرجح خبراء أن المجمــــع الكائن على 
عمق كبير يقع خــــارج نطاق أقوى القنابل 
الخارقة للتحصينات في ترسانة الولايات 

المتحدة.
وقال المعهد إن اســــتهداف الموقع قد 
يكون ممكنا عبر هجمات أو أعمال تخريب 
تنفذهــــا قــــوات بريــــة. وأضاف ”مــــع ذلك، 
قــــد توجد نقــــاط ضعف يمكن اســــتغلالها 
بواسطة أسلحة تخترق أعماق الأرض عبر 

هجمات جوية“.

 واشنطن - تتجه الأنظار في لبنان إلى 
نتائـــج زيارة الرئيس جـــوزاف عون إلى 
واشنطن ولقائه نظيره الأميركي دونالد 
ترامب، وســـط رهانـــات لبنانية على أن 
تشـــكل المحادثات نقطة تحول في مسار 
العلاقات بين البلدين، لاسيما ملفات دعم 
الجيش، وانسحاب إسرائيل من مناطق 
في الجنـــوب، وترســـيخ دور الدولة في 

إدارة الملفات السيادية.
وتأتي زيارة عون إلى البيت الأبيض 
في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة، يحاول 
فيها لبنان تثبيت مسار جديد يقوم على 
تعزيز مؤسســـات الدولة، بدعم أميركي، 
بالتزامن مع استمرار التوتر في الجنوب 
اللبناني، وعدم اكتمال تنفيذ بنود اتفاق 
وقـــف إطلاق النار الذي رعته واشـــنطن 

بين لبنان وإسرائيل.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 
مـــع عون، الثلاثاء، قـــال ترامب إن بلاده 
”ستســـاعد لبنان“، مشـــيرا إلـــى أن هذا 

البلد ”تضرر لعدة عقـــود“، وأنه ”عومل 
بطريقة سيئة للغاية“، مؤكدا أن واشنطن 
ستعمل على أن ”يعامل لبنان كما ينبغي 

وبالاحترام الذي يستحقه“.
من جهته، أكد عون أهمية اســـتمرار 
الدعم الأميركي للجيش اللبناني، معتبرا 
أن المؤسســـة العســـكرية تمثل الركيزة 
الأساســـية لبســـط ســـلطة الدولة، وقال 
إن ”من دون القوات المســـلحة اللبنانية 
سينهار كل شـــيء“، مشددا على ضرورة 

دعم الجيش في المرحلة المقبلة.
وتحمـــل زيارة عون، وفـــق مراقبين، 
مجموعـــة ملفـــات أبرزها تنفيـــذ اتفاق 
الإطار مـــع إســـرائيل، الذي يقـــوم على 
مـــن  الإســـرائيلية  القـــوات  انســـحاب 
المناطـــق التي لا تـــزال موجـــودة فيها 
جنوب لبنـــان، وتعزيز انتشـــار الجيش 
اللبنانـــي، مقابـــل حصـــول المؤسســـة 
العســـكرية علـــى دعم أميركي سياســـي 

وعسكري.
وتأتي الزيارة أيضا في ظل تعقيدات 
داخلية لبنانية، أبرزها ملف سلاح حزب 
اللـــه، والعلاقـــة بيـــن الدولـــة والحزب، 
إضافة إلى اســـتمرار الوجود العسكري 
الإســـرائيلي في بعض النقـــاط جنوبي 

لبنان، رغم الاتفاقات المعلنة بشأن وقف 
الأعمال القتالية.

ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح زيـــارة 
واشـــنطن لـــن يقـــاس فقـــط بمســـتوى 
التصريحات السياســـية، بل بمدى قدرة 
الإدارة الأميركيـــة على تحويـــل الوعود 
إلى خطوات عملية، ســـواء عبر الضغط 
على إســـرائيل لتنفيذ الانسحاب، أو عبر 
دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على 

الانتشار في الجنوب.

وبينما تراهن السلطة اللبنانية على 
أن تكـــون الزيـــارة بدايـــة مرحلة جديدة 
تعيد لبنان إلى دائـــرة الاهتمام الدولي، 
يبقـــى التحدي الأساســـي مرتبطا بقدرة 
الأطراف المعنية على ترجمة التفاهمات 
السياســـية إلى وقائـــع ميدانية، في ظل 
استمرار التجاذبات الداخلية والإقليمية.
والكاتب  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
الصحفـــي غســـان ريفـــي فـــي تصريح 
للأناضول أن زيارة الرئيس عون حملت 
”المطالـــب اللبنانيـــة التقليديـــة“، وفي 

مقدمتها وقف إطلاق النار بشـــكل كامل، 
الأراضي  من  الإســـرائيلي  والانســـحاب 
اللبنانية، والتمهيد لإعادة الإعمار ودعم 

الجيش.
وقال ريفي إن نتائج الزيارة ”ليســـت 
بيـــد الرئيس عون“، باعتبـــار أن الأخير 
ســـيطرح الأزمـــة اللبنانية أمـــام الإدارة 
الأميركية ويطالب بتنفيذ التعهدات التي 
التزمت بها إسرائيل، مضيفا أن الاختبار 
الحقيقي ســـيكون في قـــدرة ترامب على 

ممارسة ضغط فعلي على تل أبيب.
وأضـــاف أن التجـــارب الســـابقة لا 
تبعـــث علـــى التفـــاؤل، مشـــيرا إلى أن 
جولات التفاوض الســـابقة لـــم تؤد إلى 
نتائج ملموســـة، وأن استمرار العمليات 
بالتزامـــن  الجنـــوب  فـــي  الإســـرائيلية 
مـــع زيارة عـــون إلـــى واشـــنطن يمثل، 
بحسب رأيه، مؤشـــرا على وجود فجوة 
بيـــن التعهـــدات السياســـية والتطبيق 

الميداني.
واعتبـــر ريفـــي أن لبنـــان ”قـــام بما 
عبر رئاسة الجمهورية، وأن الكرة  عليه“ 
أصبحت فـــي ملعـــب الإدارة الأميركية، 
 – اللبنانيـــة  العلاقـــة  أن  مـــن  محـــذرا 
الأميركية ســـتكون أمام اختبار بين دعم 
حقيقـــي للبنـــان، أو الاكتفـــاء بمواقـــف 

سياسية لا تغير الواقع على الأرض.
في المقابل، يقدم المحلل السياســـي 
والكاتب الصحفي ألان ســـركيس لوكالة 
الأناضـــول قراءة أكثر تفـــاؤلا، إذ يعتبر 
أن زيـــارة عـــون إلـــى واشـــنطن تمثـــل 

محطة تاريخية في العلاقات اللبنانية – 
الأميركيـــة، واصفا إياهـــا بأنها من أبرز 
الزيارات اللبنانية إلى الولايات المتحدة 

منذ اتفاق الطائف.
وقـــال ســـركيس إن أهميـــة الزيارة 
تكمـــن فـــي أن الدولـــة اللبنانيـــة، عبـــر 
رئيس الجمهورية، اســـتعادت حضورها 
فـــي إدارة العلاقات الدوليـــة، مؤكدا أن 
الرســـالة الأساســـية التـــي حملتها هي 
أن ”الدولـــة اللبنانيـــة هي التـــي تتولى 
المفاوضـــات والعلاقـــات الدبلوماســـية 

وليس أي فصيل آخر“.
الأميركـــي  الاهتمـــام  أن  وأضـــاف 
بالملف اللبناني بعد سنوات من تراجعه 
يمثـــل مؤشـــرا علـــى أن لبنـــان ”ليـــس 
متـــروكا“، متوقعـــا أن تشـــهد المرحلة 
المقبلة دعما اقتصاديا وماليا وعسكريا 
وسياســـيا، خصوصا في ملف تســـليح 

الجيش وتعزيز قدراته.
وعن موقـــف حزب الله مـــن الزيارة، 
رأى ســـركيس أن اعتـــراض الحزب على 
المســـار الأميركـــي – اللبنانـــي لا يعني 
امتلاكه القدرة علـــى تعطيله، معتبرا أن 
الظـــروف الداخلية والإقليميـــة تغيرت، 
وأن الحزب بات يواجه قيودا سياســـية 
ومؤسســـاتية تمنعـــه من فـــرض إيقاعه 
السابق على الحياة السياسية اللبنانية.

فالظروف الداخلية والإقليمية تغيرت 
وباتـــت تقيد قدرة حـــزب الله على فرض 
إيقاعه الســـابق على الحياة السياســـية 

اللبنانية.

خمسة بنوك فلسطينية 

تعتمد على بنك {هبوعليم} 

الإسرائيلي في ما يتعلق 

بالخدمات المصرفية 

المراسلة ستفقد إمكانية 

الوصول إلى هذه الخدمات 

في 13 أغسطس المقبل

نجاح الزيارة يقاس بمدى 

قدرة الإدارة الأميركية على 

تحويل الوعود إلى خطوات 

عملية والضغط على 

إسرائيل للانسحاب

البنوك الإسرائيلية تعتزم 

قطع العلاقة مع المصارف 

الفلسطينية

هدف صعب المنال

زيارة عون إلى واشنطن… اختبار للدعم 
الأميركي وحدود الضغط على إسرائيل

الزيارة تختبر قدرة واشنطن على دعم الدولة اللبنانية 

وسط تعقيدات الجنوب وسلاح حزب الله

الموقع  يقع خارج نطاق أقوى القنابل الخارقة للتحصينات

ــــــس اللبناني  ــــــارة الرئي لم تعــــــد زي
جوزاف عون إلى واشــــــنطن مجرد 
ــــــة فــــــي مســــــار  محطــــــة بروتوكولي
ــــــة، بل تحولت إلى  العلاقات الثنائي
اختبار سياسي للدور الأميركي في 
لبنان، في لحظة تتقاطع فيها رهانات 
إعادة بناء الدولة مع تحديات الأمن 
في الجنوب ومســــــتقبل العلاقة مع 

إسرائيل وحزب الله.

{بيكاكس ماونتن} الإيراني في دائرة التهديد الأميركي

الجمعة 2026/07/24  2

السنة 49 العدد 13869 سياسة

وعود أميركية تنتظر التنفيذ



 لـــم يجانب رئيـــس بوركينا فاســـو، 
النقيب إبراهيم تراوري، الصواب عندما 
اعتبر ”الأمـــة فوق الديـــن“، ولم يهاجم 
المجتمع الإســـلامي في بلاده كما حاول 
البعض أن يزعم. فالزعيم الشـــاب، الذي 
لم يتجـــاوز الثامنة والثلاثين من عمره، 
مســـلم الديانة، وعندما درس في جامعة 
واغادوغو كان جـــزءًا من رابطة الطلاب 
المســـلمين. وما إن تخـــرج في الجامعة 
مع مرتبة الشرف حتى انضم إلى جيش 
بلاده عام 2009، ليصبح على ما هو عليه 
من جرأة في القرار وشجاعة في الموقف 
وصولاً إلـــى الدور الوطنـــي والإقليمي 
الذي مـــا انفك يقوم به منذ قيادته حركة 
الإطاحـــة بالرئيس المؤقـــت بول هنري 

سانداوغو داميبا في سبتمبر 2022.
بوضوح تام، خاطب النقيب تراوري 
كل مـــن يعتبـــر نفســـه أقدر مـــن الدولة 
علـــى احترام شـــعائر الإســـلام وحماية 
المســـلمين: ”إذا كنـــت تعتقـــد أن الدين 
فوق الوطـــن، فغادر البـــلاد واذهب إلى 
حيث تعتقد أنك ستُستقبل بحفاوة لأنك 
مســـلم. الأمر بهذه البســـاطة“. والعقل 
والمنطـــق يقـــولان: ”أينمـــا ذهبـــت في 
العالـــم، يُطلـــب منك أولاً جواز ســـفرك، 
ويُسأل عن جنســـيتك. هذا ما يسمح لك 
بالدخـــول“. وإذا ظـــن أحدهـــم أن الدين 
ســـيُوصله إلى مكان ما، والـــكلام دائمًا 
للزعيـــم البوركينابي، فعليـــه أن يرحل: 
”أنـــا نفســـي مســـلم. يجب علينـــا نحن 
المســـلمين أن نكـــون حذريـــن. يجب أن 
نكون معتدلين. فقط أقلية هي المتطرفة 
في هذا الســـياق. الأغلبية لا تتبنى هذا 

الموقف، وأنا أُشيد بذلك“.

ينطلق الرئيس تـــراوري من حقيقة 
ميدانيـــة، وهـــي أن أجـــزاء مهمـــة من 
بـــلاده لا تزال تخضع لنفـــوذ الجماعات 
الإرهابيـــة، ومنهـــا تنظيـــم داعش الذي 
ينشط بقوة في مناطق الحدود وينافس 
جماعات القاعدة على النفوذ والسيطرة، 
وجماعـــة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
وهي الفرع الأساسي لتنظيم القاعدة في 
المنطقـــة بقيادة إيـــاد أغ غالي، مع فرع 
بوركينا فاســـو الذي تفرعت عنه خلايا 
يقودها أمـــراء حرب محليون مثل جعفر 

ديكـــو زعيم كتيبـــة ”أنصار الإســـلام“، 
الذي يرى أن اســـتقرار البلاد لا يمكن أن 
يتحقق إلا عبر قيادة ”تنطلق من صميم 
الأمـــة المســـلمة“، في إشـــارة واضحة 
إلى مشـــروعه البديل القائم على الحكم 

الديني المسلح.
تأتـــي تلـــك الجماعـــات الإرهابيـــة 
مـــن مرجعيـــات فكريـــة مســـتوردة من 
مجتمعـــات مختلفة تمامًـــا في تركيبتها 
الديمغرافيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة 
عـــن مجتمـــع بوركينـــا فاســـو المكوّن 
مـــن أغلبية مســـلمة تصل إلـــى 63.8 في 
المئة من الســـكان، فيما يعتنق 26.3 في 
المئة المســـيحية، ويتبـــع 9.0 في المئة 
الديـــن التقليـــدي الأفريقي، مـــع 0.9 في 
المئة غير منتســـبين أو يتبعون ديانات

أخـــرى. وإذا كان معظم المســـلمين في 
بوركينا فاسو من المسلمين السنة وفق 
المذهب المالكـــي، فإن الطرق الصوفية، 
وخاصـــة الطريقـــة التيجانيـــة، تحتـــل 
مكانـــة روحيـــة واجتماعية بـــارزة في 
المجتمع، حيث كثيرًا ما تســـهم بشـــكل 
مباشـــر في نشـــر قيم السلام والتسامح 
والتعايش السلمي. كما أن هناك أقليات 
من الشيعة والأحمديين تنشط في البلاد، 
لكنها اليـــوم تواجه تحديـــات وجودية 
الـــذي  التكفيـــري  الخطـــاب  بســـبب 
الســـلفية  العقائـــد  أصحـــاب  يحـــاول 
المتشـــددة الوافدة تكريســـه في البلاد، 
ويحوّلونـــه إلى فعل يومي مباشـــر في 
مناطق نفوذهم التـــي تصل إلى حوالي 
28 فـــي المئـــة مـــن المســـاحة الجملية 

للبلاد.
الإســـلام لم يدخـــل بوركينا فاســـو 
إلا فـــي حـــدود القرن الحادي عشـــر إلى 
الخامس عشـــر الميلادي عبـــر القوافل 
التجاريـــة القادمـــة من شـــمال أفريقيا، 
وبالتالـــي فإنـــه لـــم ينتشـــر مـــن خلال 
الفتوحات أو الغزوات، ولم ينتشـــر بحد 
الســـيف كما حدث في مجتمعات أخرى. 
ولذلك من الصعـــب القبول بفكرة العمل 
على إحيائـــه في نفوس النـــاس ليكون 
في مســـتوى تطلعات الدعـــاة الوافدين 
ممـــن يعتبـــرون التكفير واجبًا شـــرعيًا 
وقتال الآمنين جهادًا في سبيل الله، ولا 
يرون مانعًا من ترويع الســـكان وتدمير 
البنـــى التحتيـــة وتخريـــب مؤسســـات 
الدولـــة ونهـــب مقدراتهـــا والتعامل مع 
الاستخبارات  وأجهزة  التهريب  شبكات 
الأجنبيـــة بمـــا فيهـــا التابعـــة للـــدول 
يـــرون  طالمـــا  ســـابقًا،  الاســـتعمارية 
فـــي ذلـــك طريقًا ســـالكًا نحو الســـلطة 
والثروة والعودة إلى اســـتعباد البشـــر 
واسترقاقهم طالما أنهم ليسوا على ملة 

الفاتحين الجدد.
عندمـــا اعتبـــر الرئيس تـــراوري أن 
”جميـــع الحروب فـــي أفريقيـــا تُحرّكها 

الأديـــان“، فهو يتحدث عـــن الصراعات 
التـــي شـــهدتها القـــارة خـــلال العقود 

الماضية، ســـواء بســـبب تكفير الأنظمة 
الجماعـــات  قبـــل  مـــن  والمجتمعـــات 
الجزائـــر  فـــي  حـــدث  كمـــا  الإرهابيـــة 
والصومال ونيجيريـــا ومالي وبوركينا 
نتيجـــة  أو  وتشـــاد،  والنيجـــر  فاســـو 
تطلعـــات جماعات الإســـلام السياســـي 
للســـيطرة علـــى الحكم وبســـط نفوذها 
علـــى مؤسســـات الدولة كمـــا حدث في 
ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى مثلاً، 
بالإضافة إلـــى دور المؤسســـة الدينية 
المســـيحية في حروب كتلك التي دارت 
رحاهـــا في رواندا وأوغنـــدا والكونغو، 
والصراعـــات الدمويـــة المتداخلـــة بين 
المسلمين والمسيحيين ومنها ما عرفته 
أفريقيـــا الوســـطى منذ عـــام 2013 بين 
تحالف ”ســـيليكا“ ذي الغالبية المسلمة 
المســـيحية  وميليشـــيات ”أنتي بالاكا“ 
وما تخلله من أعمـــال انتقامية وتطهير 

عرقي.
الأطـــراف  أن  واضحًـــا  كان  وقـــد 
المتصارعـــة علـــى الســـلطة أو الثروة 
أو الانفصـــال وتقريـــر المصيـــر كانـــت 
تســـتعمل الدين كغطـــاء لأهدافها بُغية 
اكتساب الشرعية التي تفتقد إليها، ولم 
يكن صعبًـــا عليها اســـتعمال المفردات 
الدينيـــة فـــي التأثيـــر علـــى الإنســـان 
الأفريقي المحروم من أبســـط حقوقه في 

التعليـــم والصحـــة والعمـــل والخدمات 
والحياة الكريمة.

ومنـــذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
تراجـــع العنف السياســـي فـــي أفريقيا 
جنوب الصحـــراء الكبـــرى ليحل مكانه 
العنـــف الدينـــي، وهـــو مـــا أدى إلـــى 
ســـقوط آلاف القتلى فـــي دول كبوركينا 
فاســـو وتشـــاد وســـاحل العاج وكينيا 
ومالي ونيجيريا والصومال. وتشـــكلت 
يتزعمها  متشـــددة  إرهابيـــة  جماعـــات 
مســـتعربون أفارقـــة مغرقـــون في تبني 
الأفكار المســـتوردة لتدمير مجتمعاتهم 
الأصلية، ومنها جماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين، وهي تنظيم مســـلح نشط 
في غـــرب أفريقيا وتأســـس عـــام 2017، 
ويُعد الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في 
منطقة الســـاحل الأفريقي بقيادة إياد آغ 
غالي، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
الذي تنشـــط فروعه في منطقة الساحل 
وحـــوض بحيـــرة تشـــاد وبعـــض دول 
وسط أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية 
وموزمبيق وكينيا، وجماعة بوكو حرام 
التي تتركز في شمال نيجيريا والمناطق 
المجاورة بحوض بحيرة تشاد، وحركة 
الشـــباب الصومالية التي تســـيطر على 
جيوب واســـعة وتشـــن هجمات متكررة 

في منطقة القرن الأفريقي.
خـــلال  ألقاهـــا  التـــي  كلمتـــه  فـــي 
اجتمـــاع مـــع ممثلي المجتمـــع المدني 
فـــي واهيغويا يوم الخميـــس 16 يوليو 
2026، شـــدد النقيـــب تـــراوري علـــى أن 
الإســـلام دين ســـلام ولا مـــكان للتطرف 
أو الكراهية باســـم الدين، ووجه رسالة 
بليغـــة إلى مـــن يهمه الأمـــر مفادها أنه 
”لا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك قائـــدان على 
متن ســـفينة واحدة“، مشيرًا إلى أن ”من 
يبحـــث عن المشـــاكل ســـيجدها“. وهو 
بذلـــك يقصد أن مـــن يحاولـــون افتكاك 
مقاليـــد الســـلطة أو صولجـــان الزعامة 
بالاعتماد على الخطاب الديني المتشدد 
وزعم امتلاك الحقيقة بادعاء الوســـاطة 
بين الأرض والســـماء، إنما يسعون إلى 
تدمير الدولة وتقســـيم المجتمع وضرب 
مقومـــات الوحدة الوطنيـــة، وهو ما لم 
يكن مطروحًا فـــي المجتمعات الأفريقية 
التقليدية قبل تشكّل ظاهرة المستعربين 
الأفارقـــة ممن ترعرعوا في ظل مشـــروع 
الصحوة الذي برز في عقد الســـبعينات 
من القرن الماضي، وهو المشروع الذي 
تكرست من ورائه ظاهرة التطرف الديني 
وفق أجندات منظومة الإسلام السياسي 
الســـاعية إلـــى الوصـــول إلى الســـلطة 
الشـــعوب  مقـــدرات  علـــى  والســـيطرة 
والدول بالاعتماد على الإرهاب باعتباره 
الفريضة الغائبة. وقد سبق لولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان أن 
أكد، فـــي تصريحـــات له عـــام 2017، أن 

الســـعودية والمنطقة كلها انتشـــر فيها 
مشروع الصحوة بعد عام 1979 لأسباب 
كثيرة، وشـــدد على ضرورة العودة إلى 
الإســـلام الوســـطي المعتـــدل والمنفتح 
علـــى العالم وعلى جميـــع الأديان وعلى 
جميع التقاليد والشعوب، مشيرًا إلى أن 
70 في المئة من الشـــعب الســـعودي أقل 
من 30 ســـنة، وأن المجتمع لن يضيع 30 
سنة من حياته في التعامل مع أي أفكار 

متطرفة وعد بتدميرها.
إذا قـــال الرئيس تـــراوري إن العرب 
شـــاركوا في اســـترقاق الأفارقة فهو لم 
يجانـــب الصـــواب، فالجميـــع يعرف أن 
تجارة العبيد اعتمدت بشـــكل أساســـي 
على مســـارين، وهما طريـــق الصحراء 
الكبـــرى الـــذي يربـــط غـــرب أفريقيـــا 
بشـــمالها، وطريق المحيط الهندي الذي 
يربـــط شـــرق أفريقيـــا بشـــبه الجزيرة 
العربيـــة. وأن كل الـــدول العربية كانت 
بها أسواق للعبيد، وبعض تلك الأسواق 
لم يغلـــق إلا فـــي أوائل الســـتينات من 
القرن الماضي، بـــل إن هناك من الفئات 
الاجتماعيـــة العربيـــة في القـــارة من لا 
تزال تمارس العبوديـــة إلى هذا الوقت، 
وثقافة التمييز العنصري لا تزال سائدة 
في كثير مـــن المجتمعـــات المحلية ولا 
يحد من سطوتها إلا القوانين الوضعية 
المنبثقة عـــن منظومة حقوق الإنســـان 
القادمـــة من المجتمعات غير المســـلمة، 
وليـــس الخطـــاب الدينـــي كمـــا يحاول 

البعض القول.

تـــراوري  النقيـــب  لفـــت  عندمـــا 
الانتبـــاه إلى أبناء بلده ممن يســـافرون 
الشـــريعة  لدراســـة  عربيـــة  دول  إلـــى 
ويعـــودون إلى تكفيـــر المجتمـــع، كان 
يدرك تمامًـــا ما يقول. فأولئك الشـــباب 
يغادرون في اتجـــاه مجتمعات مختلفة 
الأفريقية،  المحليـــة  المجتمعـــات  عـــن 
ويتأثرون بثقافاتها وعاداتها وتقاليدها 
وخصوصياتها الاجتماعية، ويرون فيها 
التعبير الحقيقي عن الدين الإســـلامي، 
ثـــم يحاولون بعد عودتهـــم إلى بلدانهم 
الأصلية فرضها بالقوة على شـــعوبهم، 
لاســـيما بعـــد أن يكونوا قـــد تبنوا لغة 
عباءاتهـــم  ارتـــداء  واعتـــادوا  العـــرب 
وتأثـــروا ببيئة اجتماعيـــة مختلفة عن 
البيئـــة الاجتماعيـــة الأفريقيـــة متعددة 

ومختلفة الأعـــراق واللغات والمعتقدات 
والأعراف والتقاليد.

إن أخطر ما يهـــدد الوحدة الوطنية 
لـــدول أفريقيا مـــا وراء الصحـــراء هو 
ظهـــور أولئك الدعـــاة القادمين من دول 
عربية خليجية ومشرقية بعد أن تشبعوا 
بالفتـــاوى والأفكار المتشـــددة، والذين 
أصبحـــوا ينظـــرون إلـــى مجتمعاتهـــم 
الأصلية علـــى أنها متخلفة عـــن دينها، 
معتقديـــن أنهم مكلفون بقيـــادة حركات 
الصحـــوة والإصـــلاح ســـواء بالخطاب 
التكفيـــري أو بالتحريض على الإرهاب. 
لذلك قال النقيب تراوري ”سنشجع الأئمة 
يخطبون.  نســـمعهم  الذين  الصالحيـــن 
فهم من ســـيثقفون الناس حول الإسلام، 
ولن نتســـامح مـــع هـــؤلاء المتطرفين. 
إذا كنـــت تعتقد أنك متطـــرف وأن بلدك 
متخلف عن دينـــك، فغادر واذهب حيثما 
تشـــاء“، محذرًا من الخطابات التكفيرية 
التي تهدد التماسك الاجتماعي وتستغل 
الدين لنشـــر الكراهيـــة والعنف، وداعيًا 
إلى التحلي بحسن الســـلوك والاعتدال 
فـــي الدعـــوة إلـــى الديـــن، ومؤكـــدًا أن 
الأخلاق والمعاملة الحسنة هما السبيل 
الحقيقي لكسب الناس، وليس الإكراه أو 

العنف.
وجـــه النقيب تراوري رســـالة مهمة 
إلى أبناء وطنـــه والدول المجاورة التي 
تواجه الإرهاب، عندما أكد أن الإنســـان 
لا يملـــك حق ســـلب حياة غيره بســـبب 
اختلافه فـــي الدين، لأن اللـــه وحده هو 
خالـــق البشـــر، وتســـاءل ”كيـــف يمكن 
لشخص لا يملك القدرة على خلق إنسان 
أن يقتـــل آخـــر لأنـــه لا يعتنـــق دينه؟“، 
داعيًـــا المســـلمين إلـــى نبـــذ التطـــرف 
واحترام جميع البشـــر باعتبارهم خلقًا 
لله، ومستشـــهدًا بأمثلـــة من دول أخرى 
للتأكيـــد على أهمية التعايش الســـلمي 
بين أتبـــاع الديانات المختلفة، وشـــدد 
علـــى أن حمايـــة التماســـك الاجتماعي 
والحفاظ على الســـلم الأهلي مســـؤولية 
جماعية، وأن الدولة ستواصل التصدي 
لكل ما من شأنه المساس بوحدة الوطن 

واستقراره.
إن الحملة التي يشـــنها البعض على 
الرئيـــس تراوري تشـــير إلـــى أن عقيدة 
”الصحـــوة“ لا تـــزال قائمـــة وبقـــوة في 
نفوس بعض مـــن يدّعون رفض الإرهاب 
ونبـــذ التطرف، كما أن نزعة التفوق لدى 
المســـتعربين الأفارقة لا يمكن تجاهلها 
ولا التنكـــر لها، وهي التي تعـــدّ مبررًا، 
ولو غير مباشـــر، لشـــرعنة الاســـترقاق 
الجديد من منطلقات دينية وسياســـية، 
بمعنى أن من لا يتبنى فكرنا ومشروعنا 
ليس منّا، وأن العبد حر طالما أنه معنا، 
والحر عبد طالما أنه خارج عن عقيدتنا 

ورافض لشريعتنا.

الحروب الدينية في أفريقيا بين التاريخ التجاري والتهديدات المستوردة
ــــــة جريئة تعيد الاعتبار للأمة  خطاب النقيب إبراهيم تراوري يؤســــــس لرؤي
فوق الدين، وتضع وحدة الوطن في مواجهة مشاريع التفتيت والتكفير. إن 
دعوته للاعتدال ونبذ التطرف ليست مجرد موقف سياسي، بل هي محاولة 
لتأسيس وعي جديد يواجه إرث الاسترقاق وأجندات الصحوة، ويعيد بناء 

التماسك الاجتماعي على قيم السلام والعدل.

إبراهيم تراوري وجرأة الخطاب في مواجهة الإرهاب

النقيب تراوري أكد أن الأمة 

ا على أن 
ً

فوق الدين، مشدد

التطرف والكراهية يهددان 

وحدة المجتمع وأن الاعتدال 

هو السبيل لحماية الدولة

لا مكان للتطرف

خطاب الاعتدال في مواجهة الجماعات الإرهابية

الرئيس تراوري أوضح أن 

الجماعات الإرهابية تستغل 

الدين كغطاء لمشاريعها 

وأن الأفكار المستوردة 

تهدد التماسك الاجتماعي
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 رومــا - حذر الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية مــــن أن النزاعات والاضطرابات 
في أسواق الطاقة العالمية قد تدفع ملايين 
آخرين إلى براثــــن الجوع، في حين أظهر 
تقريــــر جديــــد لــــلأمم المتحــــدة أن التقدم 

العالمي في مكافحة الجوع لا يزال هشًا.
وخلص تقرير الأمم المتحدة عن الأمن 
الغذائــــي، الصادر هذا الأســــبوع، إلى أن 
الجوع العالمي قد انخفض بشــــكل طفيف 

في السنوات الأخيرة.
ولكن الخبراء توقعوا أن أكثر من 500 
مليون شخص قد يواجهون الجوع المزمن 
بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تتحمل 

أفريقيا العبء الأكبر من هذا الوضع.
ألفــــارو  الصنــــدوق،  رئيــــس  وقــــال 
الجيوسياســــية  ”التوتــــرات  إن  لاريــــو، 
والاضطرابــــات المحتملــــة فــــي الشــــحن 
وإمدادات الطاقة، بمــــا في ذلك حالة عدم 
اليقــــين المحيطــــة بمضيــــق هرمــــز خلال 

الحرب الإيرانية، قد تُعرّض ما بين 9 و18 
مليون شــــخص إضافي لخطر الجوع إذا 

استمرت هذه الصدمات“.
وأضــــاف لاريو في مقابلــــة مع وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس فــــي وقت ســــابق هذا 
الشــــهر، ”نحــــن نعيش في عصر يشــــهد 
أعلــــى عدد مــــن النزاعات، ولا يــــزال هذا 
العدد فــــي ازديــــاد“. وتابع ”كلما نشــــب 
نزاع، ازداد الجوع والنزوح واللاجئون“.

ويفاقم النــــزاع انعدام الأمن الغذائي. 
وأضاف لاريو أن النزاع لا يزال أحد أكبر 
العقبات أمام الحد من الجوع في العالم.

والتوتــــرات  للحــــروب  ويمكــــن 
الشــــحن  تُعطّــــل  أن  الجيوسياســــية 
وإمــــدادات الطاقة والمدخــــلات الزراعية، 
مما يزيــــد التكاليف في النظــــم الغذائية 

المثُقلة أصلا بالتضخم.
وشــــدد لاريو على أن الجوع والنزاع 
غالبــــا ما يعــــزز أحدهما الآخر، مُشــــكلين 

حلقة مفرغة يصعب كسرها دون مزيد من 
الاستقرار.

وقال إن ”ارتفاع أسعار الطاقة يُؤثر 
بالفعل على الأســـمدة والإنتاج الزراعي. 
ويُعدّ هذا التأثير بالغ الأهمية بالنســـبة 
لصغـــار المزارعين، الذيـــن يعتمد الكثير 
منهـــم علـــى وقـــود الديزل لضـــخ المياه 
وحصاد المحاصيل ونقـــل البضائع إلى 

السوق”.

الوقـــود  تكاليـــف  ارتفـــاع  ويـــؤدي 
إلى زيـــادة نفقات الإنتاج، وقد يُســـاهم 
بشـــكل مباشر في ارتفاع أســـعار المواد 

الغذائية.
ويُحـــدد التقرير الجديـــد للصندوق، 
ومقره روما، القدرة على تحمل التكاليف 
كأحد أكبـــر تحديات الأمـــن الغذائي في 

العالم.
وبينمـــا يســـتمر إنتاج الغـــذاء في 
النمو، لا يزال نحو ثلث سكان العالم غير 
قادرين على تحمـــل تكاليف نظام غذائي 
صحـــي. وفي البلـــدان منخفضة الدخل، 
ترتفع هذه النســـبة إلـــى حوالي 77 في 

المئة، وفقاً للاريو.
وقـــال ”لم يعد التحدي الأكبر يقتصر 
على إنتاج ما يكفـــي من الغذاء، بل على 
جعـــل الأنظمـــة الغذائيـــة الصحية في 

متناول الجميع“.
ويُضيـــف تغيـــر المنـــاخ مزيـــدا من 
الضغـــوط علـــى النظم الغذائية وســـبل 

العيش في المناطق الريفية. ازرعوا لتأكلوا
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 أبوظبــي - حقق بنــــك أبوظبي الأول، 
أكبر البنوك الإماراتية من حيث الأصول، 
أعلــــى أرباح فصلية فــــي تاريخه منذ عام 
2012، بعدما ارتفعــــت خلال الربع الثاني 
من عام 2026 بنسبة 4 في المئة على أساس 

سنوي.
وبحســــب المعطيات التي أُعلان عنها 
الخميس، بلغت أربــــاح الفترة بين أبريل 
ويونيــــو الماضيين 5.7 مليــــار درهم (1.55 
مليار دولار)، متجاوزة متوســــط توقعات 
المحللين التي جمعتها بلومبيرغ والبالغة 

1.22 مليار دولار.
وبالنسبة لإيرادات النصف الأول فقد 
نمت الأرباح بمقدار واحد في المئة لتصل 
إلــــى حوالــــي 2.2 مليــــار دولار، في حين 
بلغــــت الإيرادات 5.3 مليار دولار بنســــبة 
نمو قدرها 7 في المئة على أساس سنوي.

وتعليقــــا علــــى النتائج، قالــــت هناء 
الرســــتماني الرئيــــس التنفيذي لمجموعة 
بنــــك أوظبي الأول إن ”الأداء القوي خلال 
النصــــف الأول مــــن العــــام يجسّــــد حجم 
أعماله واتساع نطاقها وتنوعها، وقدرته 
على مواصلة تحقيق عوائد قوية من خلال 

التنفيذ الفاعل والمتسق لإستراتيجيته“.
وأضافــــت فــــي بيــــان ”تعكــــس هذه 
النتائــــج متانة قاعدة المتعاملين مع البنك 
وعمق علاقات الثقة التي بناها في سوقه 

المحلية وعبر شبكته الدولية“.
ولــــم يتأثر الربع الأول ســــوى جزئيا 
بالصراع الــــذي اندلع في نهايــــة فبراير 
وأحدث اضطرابات فــــي المنطقة، بما في 
ذلــــك دبي مركــــز الأعمال والســــياحة في 
منطقــــة الخليج، التي شــــهدت نموا قويا 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وأدت الأزمة إلى حــــدوث اضطرابات 
مهولة في حركة السفر وسلاسل التوريد، 

مما دفع الســــلطات الإماراتية إلى اتخاذ 
تدابيــــر اقتصاديــــة، شــــملت خطوات من 

المصرف المركزي لدعم سيولة البنوك.
الطيــــران  حركــــة  اســــتئناف  ورغــــم 
والتجــــارة إلــــى حد بعيــــد، فــــإن تعافي 
قطاعات مثل الضيافة ربما يستغرق وقتا 

أطول.
وقالـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
غلوبـــال ريتنجز في مذكـــرة الثلاثاء إن 
معدلات إشغال الفنادق انخفضت بشكل 
حاد منذ بدء الحرب، وأنه رغم التوقعات 
بتحسن الإشـــغال بدءا من الربع الرابع، 
فـــإن ”العـــودة إلى مســـتويات مـــا قبل 
الحرب تبدو مســـتبعدة قبـــل نهاية عام 

.“2027

وجاءت النتائج القوية لبنك أبوظبي 
الأول رغــــم تراجــــع إيــــرادات الفوائد، إذ 
اســــتفاد البنــــك من انخفــــاض مصاريف 
الفوائــــد، إلــــى جانــــب الأداء الإيجابــــي 
للأنشــــطة غيــــر التمويليــــة التــــي عززت 

الربحية خلال الفترة.
وأظهــــرت الأرقــــام تحول بنــــد أرباح 
صرف العملات الأجنبية إلى تحقيق 59.6 
مليون دولار، مقارنة بخســــائر بلغت 71.9 
مليــــون دولار قبل عام، ما أســــهم في دعم 
الأداء المالــــي للبنــــك وتعويــــض جزء من 
الضغوط الناجمــــة عن انخفاض إيرادات 

الفوائد.
فـــي المقابل، واجه البنـــك المدرج في 
ســـوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً 

في مخصصات خســـائر الائتمان، التي 
زادت بنســـبة 26.5 في المئـــة لتصل إلى 
258.7 مليـــون دولار، الأمـــر الـــذي حـــدّ 
مـــن وتيرة نمـــو الأربـــاح خـــلال الربع 

الثاني.
وعلـــى صعيـــد المركز المالـــي، ارتفع 
إجمالـــي أصول البنك بنســـبة اثنين في 
المئة بمقارنة ســـنوية، متجـــاوزا 381.2 
مليـــار دولار، إلا أنهـــا ســـجلت تراجعاً 
بنحو 5 فـــي المئة مقارنة بمســـتوياتها 
فـــي نهاية الربع الأول من هذا العام، في 
إشـــارة إلى انحسار جزء من النمو الذي 

تحقق في الأشهر السابقة.
ورغم احتفاظ البنـــك بقاعدة أصول 
ضخمـــة تتجاوز 383.6 مليار دولار، فإنه 
فقد صدارة أكبر بنوك الخليج والشـــرق 
الأوسط من حيث الأصول، بعدما كان قد 
تصـــدر الترتيب خلال الربـــع الرابع من 

عام 2025 والربع الأول من عام 2026.
واســـتعاد بنك قطر الوطنـــي المركز 
الأول فـــي التصنيـــف الإقليمـــي، بعدما 
بلغـــت قيمة أصولـــه نحـــو 391.6 مليار 
دولار بنهاية الربع الثاني، متقدماً بفارق 
يقارب 8 مليارات دولار على بنك أبوظبي 

الأول.
وجاء ذلك في ظل اســـتمرار المنافسة 
بـــين أكبـــر المؤسســـات المصرفيـــة في 
المنطقة علـــى صدارة القطـــاع من حيث 

حجم الأصول والأداء المالي.
وبنك أبوظبي الأول تأسس في 2017 
بعـــد اندماج بنـــك الخليـــج الأول وبنك 
أبوظبي الوطني ليدخل الكيان المصرفي 
الجديد الســـوق الماليـــة للبلد الخليجي 
بأصـــول تعد من بين الأكبر في الشـــرق 
الأوســـط بحجم بلغ في ذلـــك الوقت 183 

مليار دولار.

الحــــرب  تداعيــــات  تفــــرض   - لنــدن   
الأميركيــــة – الإيرانية واقعــــاً جديداً على 
تجارة الغاز الطبيعي المســــال، مع ســــعي 
المشترين إلى استغلال ارتفاع المخاطر في 
الخليج للحصول على أسعار أقل وشروط 

تعاقدية أكثر مرونة.
وقــــد يقلص هــــذا الوضــــع جانباً من 
النفــــوذ التفاوضي الــــذي تمتعت به قطر 
والإمارات لســــنوات باعتبارهما من أكثر 

موردي الغاز موثوقية في العالم.
وأفاد مشــــترون وتجار ومســــؤولون 
تنفيذيــــون فــــي قطــــاع الغــــاز لرويتــــرز 
آســــيويين  مشــــترين  بــــأن  الخميــــس 
وأوروبيــــين يعتزمــــون طلب أســــعار أقل 
وضمانــــات إضافيــــة للإمــــدادات من قطر 
والإمارات، بعدما أدت الحرب الأميركية – 
الإيرانيــــة إلى ارتفاع تكاليف التأمين على 

الشحنات.
وتأتي هذه الضغوط في وقت تشــــهد 
فيه ســــوق الغاز الطبيعي المســــال دخول 
طاقــــات إنتاجيــــة جديــــدة، خصوصاً من 
الولايــــات المتحــــدة وكنــــدا، إلــــى جانــــب 
توسعات مرتقبة في أفريقيا، ولاسيما في 

موزمبيق.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى 
زيــــادة المعروض العالمي خلال الســــنوات 
المقبلــــة، وهو ما يمنح المشــــترين خيارات 
أوســــع ويحد من قدرة كبار المنتجين على 
فــــرض شــــروط تعاقدية صارمــــة كما كان 

الحال خلال سنوات نقص الإمدادات.
ومن الواضــــح أن الأزمة في الشــــرق 
الأوســــط، والتــــي اندلعت أواخــــر فبراير 
الماضــــي، تُعيــــد تشــــكيل قطــــاع الطاقــــة 
العالمي، وتُفقد منتجي الخليج ســــمعتهم 
كمورديــــن موثوقــــين عالميًــــا، الأمــــر الذي 

منحهم في السابق قوة تفاوضية كبيرة.
وقــــد ضعفــــت قدرتهــــم بالفعــــل على 
تحديــــد شــــروطهم الخاصــــة لأن الحرب 
أوقفــــت معظم تدفقات النفــــط والغاز عبر 
مضيق هرمز، وهو الممر الملاحي الحيوي 

عند مدخل الخليج العربي.

وســــاعدت احتياطيــــات قطــــر الهائلة 
البــــلاد على أن تصبح القــــوة المهيمنة في 
ســــوق الغاز العالمي، وتمضــــي الحكومة 
عبر شركة قطر للطاقة إلى تحقيق أقصى 

استفادة من حقل الشمال للغاز.
وتستحوذ قطر وجارتها الإمارات من 
خــــلال قطر للطاقة وأدنــــوك، حيث تتزايد 
أحجــــام الإنتــــاج، على نحــــو خُمس طاقة 
تصدير الغــــاز الطبيعي المســــال العالمية، 
والتي تعتمــــد جميعها على مضيق هرمز 

للوصول إلى الأسواق العالمية.
ويظل هرمز أحد أكثر الممرات البحرية 
حساســــية في العالم، إذ تمر عبره كميات 
كبيرة من صــــادرات النفط والغاز القادمة 

من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
ويؤكــــد خبراء الطاقة أن أي اضطراب 
في الملاحة داخــــل المضيق لا ينعكس فقط 
على الأســــعار الفورية، بــــل يمتد أثره إلى 
تكاليف الشــــحن والتأمــــين، وإلى قرارات 
الاستثمار في مشــــاريع الطاقة، فضلاً عن 
إعادة تقييــــم المخاطر في عقــــود التوريد 

طويلة الأجل.
ويُعدّ الغاز المســــال القطــــري من بين 
الأكثر تنافســــية مــــن حيث الســــعر نظرًا 
لانخفــــاض تكاليــــف الإنتاج، بينمــــا تُقدّم 

الإمارات شروطًا أكثر مرونة.
ومــــع ذلك، يقول المشــــترون إن ارتفاع 
المتزايــــدة  التأمــــين  وتكاليــــف  المخاطــــر 
المفاوضــــات  فــــي  نفــــوذًا  ســــيمنحهم 
المســــتقبلية لخفض التكاليف بشكل أكبر 

والمطالبة بالمزيد من المرونة.
وقال نيكولا مونتي، الرئيس التنفيذي 
لشركة إديســــون الإيطالية، لوكالة رويترز 
على هامــــش فعالية تجارية عُقدت مؤخرا 
إنه ”ســــيتعين على أي جهة تُبــــرم عقودًا 
جديــــدة فــــي منطقة الخليــــج أن تأخذ في 
الحسبان تكاليف التأمين المحتملة، والتي 

من المتوقع أن ترتفع“.
وكانــــت عقود الغــــاز طويلة الأجل من 
قطر والإمارات تُسعّر عادةً بنسبة تتراوح 
بــــين 12.6 و12.7 فــــي المئة من ســــعر خام 

برنت قبل الحرب.
وأبرمت بعــــض الصفقات الموقعة منذ 
ذلك الحين بنسبة أقرب إلى 12.3 في المئة، 
مما يشــــير إلى أن المشترين كانوا يسعون 
بالفعــــل إلى أخذ ارتفاع المخاطر الإقليمية 

في الحسبان، وفقًا لمصدر في القطاع.

وأجبــــرت الحــــرب قطر للطاقــــة على 
إيقــــاف وحــــدات تســــييل الغــــاز، وإعلان 
حالة القوة القاهرة على عمليات التسليم، 

وتعليق الصادرات.
وقد أدى استئناف الهجمات الإيرانية 
هذا الشــــهر علــــى ناقلات النفــــط العابرة 
للمضيق إلــــى غموض آفــــاق العودة إلى 

مستويات التدفقات قبل الحرب.
أما شــــركة إديســــون، التي لديها عقد 
طويل الأجــــل لتوريد 6.4 مليار متر مكعب 
من الغاز القطري ســــنويًا، أي ما يعادل 10 
في المئة من الطلب الســــنوي لإيطاليا، فقد 
أُلغيت شــــحناتها من أبريــــل حتى أوائل 

سبتمبر بسبب حالة القوة القاهرة.
وأفــــاد ســــتة تجــــار آســــيويين بــــأن 
الخليجيــــة  الغــــاز  اتفاقيــــة  محادثــــات 
المســــتقبلية ســــتركز على خفض الأسعار، 
بالإضافــــة إلــــى تعزيــــز أمــــن الإمــــدادات 

وتنويعها.

وتحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف 
عن هويتهــــم نظراً لحساســــية الموضوع، 
حيــــث أن شــــركاتهم لديها عقــــود طويلة 

الأجل مع قطر والإمارات.

وأشـــار أحد التجار إلى أن الدولتين 
قد تضطـــران إلـــى خفض الأســـعار مع 
ازديـــاد الإنتـــاج مـــن الولايـــات المتحدة 
وكنـــدا وموزمبيـــق، مما يزيـــد من حدة 

المنافسة.

ويقـــدر المحللـــون أن قطر تســـتطيع 
إنتـــاج الغاز المســـال بتكلفـــة منخفضة 
تصـــل إلـــى 0.5 دولار لـــكل مليون وحدة 
حراريـــة بريطانية، مقارنـــةً مع ما بين 3 
و5 دولارات لـــكل مليون وحـــدة حرارية 
بريطانيـــة فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع 

المنافسة حول العالم.
وعزوا ذلك إلى احتياطياتها الضخمة 
وتكاليف العمالة المنخفضة نســــبياً. كما 
أن قربها والإمارات من الأسواق الآسيوية 

يعني انخفاض تكاليف الشحن.
البلديــــن  أن  إلــــى  التجــــار  وأشــــار 
لزيــــادة  أيضــــاً  يخططــــان  الخليجيــــين 
إنتاجهمــــا مــــن الغــــاز الطبيعي المســــال 
خلال الســــنوات القليلة المقبلة، مما يمنح 
المشــــترين فرصــــة أكبــــر للتفــــاوض على 

خصومات.
وسيطلب المشترون كذلك من البلدين 
تقديم ضمانات باســـتبدال الشحنات في 

حال تعطل الصادرات عبر مضيق هرمز، 
على ســـبيل المثـــال من مشـــاريع أخرى 
مثل محطة غولدن بـــاس للغاز الطبيعي 

المسال في الولايات المتحدة.
وقال مونتي ”ســـيتعين على موردي 
الخليج التعامل مســـتقبلاً مع مســـتوى 
جديـــد مـــن المخاطر الناجمـــة عما حدث 
فـــي مضيق هرمز، ونظـــراً لعدم إمكانية 

استبعاد تكرار ذلك في المستقبل“.
وصـــدّرت قطـــر خـــلال 2025 نحو 79 
مليون طن من الغاز، مســـتحوذة على 20 
في المئة من التجارة العالمية لهذه السلعة 
الإستراتيجية. وتُقدّر إيراداتها بنحو 45 
إلى 50 مليار دولار بحســـب مســـتويات 

الأسعار العالمية وكميات التصدير.
وتُقدّر صادرات الإمارات الحالية من 
الغـــاز بما يتراوح بـــين 5 و6 ملايين طن 
سنويًا، بإيرادات تقارب 3 إلى 4 مليارات 
دولار سنويًا وفقًا لأسعار الغاز العالمية.

شركتا قطر للطاقة 

وأدنوك الإماراتية 

مس 
ُ
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الأسواق تعيد تسعير المخاطر في عقود الغاز الخليجي
ا في الصفقات مع تراجع ميزة موثوقية الإمدادات وسط اضطرابات هرمز

ً
ارتفاع تكاليف التأمين قد يصبح معيار

تدفع المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف التأمين المشترين 
إلى إعادة النظر في شــــــروط التعاقد مع المنتجــــــين الخليجيين الذين باتوا 
يواجهون ضغوطا متزايدة لتقديم خصومات وضمانات إضافية للإمدادات 

في سوق أصبحت أكثر حساسية تجاه المخاطر الجيوسياسية.

يجب الأخذ في الحسبان 

تكاليف التأمين، والتي 

قد ترتفع

نيكولا مونتي

د 
ّ

الأداء القوي يجس

حجم الأعمال واتساع 

نطاقها وتنوعها

هناء الرستماني

لم يعد التحدي 

يقتصر على إنتاج ما 

يكفي من الغذاء

ألفارو لاريو



 تونــس - أثارت خطوة قنـــاة ”تلفزة.
بتعليـــق بثها احتجاجـــاً على  تي.فـــي“ 
الضغـــوط الماليـــة والإداريـــة مـــن قبل 
الإذاعـــي  للإرســـال  الوطنـــي  الديـــوان 
والتلفـــزي نقاشـــاً واســـعاً في الســـاحة 
التونســـية. لـــم يكن هـــذا القـــرار مجرد 
نـــزاع تقني أو مالي عابر، بل كشـــف عن 
أزمـــة وجوديـــة أعمق تهدد اســـتمرارية 
الإعلام الخـــاص برمته، وتضع التعددية 

الإعلامية على المحك. 

ويــــوم 20 يوليــــو 2026 أعلنــــت قنــــاة 
”تلفزة.تي.فــــي“ تعليــــق بثهــــا إلــــى أجل 
غير مســــمى، مبــــررة ذلــــك بـ“الهرســــلة 
من  المتواصلة  والضغــــوط  المســــتمرة“ 
الديــــوان الوطنــــي للإرســــال. وأشــــارت 
القنــــاة إلــــى غيــــاب أي تجاوب رســــمي 
يعالج الإشكاليات الهيكلية والمالية التي 
الخاصة.  الإعلامية  بالمؤسسات  تعصف 
وتســــلط هذه الخطوة الضــــوء على واقع 
مرير: تراجع العائدات الإعلانية، وارتفاع 

تكاليف البث، والأزمة الاقتصادية الخانقة 
التي تضرب البلاد.

ويعاني الإعلام التونسي الخاص منذ 
ســـنوات من أزمة ماليـــة مزمنة. بعد ثورة 
2011، شـــهد القطـــاع انتعاشـــاً ملحوظـــاً 
مع ظهـــور عشـــرات القنـــوات والإذاعات 
والمواقـــع الإلكترونيـــة، مدفوعـــاً بحرية 
التعبيـــر الجديدة. لكن هـــذا الانتعاش لم 
يكـــن مدعومـــاً ببنيـــة اقتصاديـــة صلبة. 
واعتمدت أغلب المؤسســـات على الإشهار 
العمومـــي والخاص، الذي تراجع بشـــكل 
حاد بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة العامة 
وارتفاع التضخم وانخفاض الاستثمارات.

وتعتبـــر الأزمة الاقتصاديـــة التي يمر 
بهـــا الإعلام الخـــاص في تونـــس واحدة 
من أعقـــد العقبات التي تهدد اســـتمرارية 
التعدديـــة الإعلاميـــة وحريـــة التعبير في 
البـــلاد بعد أن أصبحت كبريـــات القنوات 
والإنتاجـــات الإذاعيـــة والتلفزيـــة تواجه 
خطراً حقيقيـــاً بالإغـــلاق والاندثار جراء 
التضخـــم الســـريع فـــي تكاليـــف البـــث 
الحديثة  التكنولوجية  والمعدات  والإنتاج 
مقابل الهبوط الحاد والمستمر في عائدات 
الإشـــهار التجـــاري الـــذي يمثل شـــريان 
الحياة المالي والوحيد لهذه المؤسســـات 

الصحفية المستقلة.
وقـــد تعمقت هـــذه الضائقـــة المالية 
الخانقـــة بســـبب غيـــاب ســـوق إعلانيـــة 
منظمة وعادلة تحمـــي القنوات الصغيرة 

والناشئة من الاحتكار وتضمن لها نصيباً 
يكفي لتغطية أجور الصحفيين والتقنيين 
وحفظ كرامتهـــم المهنية، الأمر الذي جعل 
الكثيـــر من هذه المؤسســـات تعيش تحت 
طائلـــة الديون المتراكمة لفائـــدة الديوان 
والتلفـــزي  الإذاعـــي  للإرســـال  الوطنـــي 
لتجد  الوطنية  الاجتماعيـــة  والصناديـــق 
نفسها في مواجهة شبح الانقطاع الفجئي 

عن البث والمساءلة القضائية اليومية.
كمـــا يســـاهم الغيـــاب التـــام لآليات 
الدعـــم الحكومـــي الموجه والمباشـــر أو 
غيـــاب التســـهيلات الضريبيـــة والبنكية 
المرنـــة في دفـــع المشـــهد الإعلامي نحو 
حافة الهاوية حيث أصبحت المؤسســـات 
الإعلاميـــة الخاصة عاجزة عـــن الصمود 
المتســـارعة  الرقميـــة  التحـــولات  أمـــام 
ومنافسة المنصات العالمية الكبرى التي 
تجـــذب المعلنيـــن والجمهور التونســـي 
على حد ســـواء، ممـــا أدى بالضرورة إلى 
تراجع جودة المادة الإخبارية والبرامجية 
وتحول القطاع الإعلامي من فضاء للتنوع 
والوعي إلى بيئة هشـــة تحكمها المصالح 

والضغوط المالية الخانقة.
واليـــوم، يفـــرض الديـــوان الوطنـــي 
للإرســـال -كمؤسســـة عموميـــة تحتكـــر 
خدمـــات البث- مســـتحقات ماليـــة ثقيلة 
على القنوات الخاصة. وفي ظل غياب دعم 
حكومـــي أو إصلاحات جذريـــة، أصبحت 

هذه المستحقات عبئاً يهدد الاستمرارية.

وقنـــاة ”تلفزة.تي.في“ ليســـت الأولى؛ 
فقد ســـبقتها حـــالات إفـــلاس أو تقليص 
نشاط لعدة مؤسســـات إعلامية، مما ينذر 
بتراجـــع التعددية وفقدان مئـــات مواطن 

الشغل في قطاع حساس.
وتفاقمت الأزمة بتجميـــد عمل الهيئة 
الســـمعي  للاتصـــال  المســـتقلة  العليـــا 
والبصـــري (الهايـــكا)، التي كانـــت تمثل 
ضمانـــة للاســـتقلالية والتعدديـــة. وأدى 
غيـــاب هـــذه الهيئة إلـــى فـــراغ تنظيمي، 
ســـمح بانتشار الممارســـات غير الشفافة 
وجعل المؤسســـات الخاصـــة أكثر عرضة 

للضغوط.

ويرى مراقبون أن هـــذا الفراغ يعكس 
تحـــولاً فـــي الرؤيـــة السياســـية، حيـــث 
أصبحت الأجســـام الوســـيطة المســـتقلة 
محل ريبة، في إطار توجه شعبوي يفضل 
العلاقة المباشرة بين السلطة والمواطنين 

على حساب الوسائط الديمقراطية.

ويؤكد النائب محمد علي أن قوة الدولة 
لا تقاس بضعف هذه الوسائط، بل بقدرتها 
علـــى تنظيمهـــا وضمـــان اســـتقلاليتها. 
الإعلام المســـتقل ليس خصماً للدولة، بل 
هو شـــريك في بنـــاء المجال العـــام، يوفر 
مســـاحات للنقـــاش والمســـاءلة ويمنـــع 

احتكار الرواية الرسمية.
ولا تقتصر الأزمة على الجانب المالي. 
فقد ســـجلت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
تراجع تونس في مؤشـــر حرية الصحافة، 
مشيرة إلى تصاعد الخطاب العدائي تجاه 
الصحفيين والتضييقات القانونية. ويُذكر 
المرسوم الرئاسي رقم 54 لسنة 2022 كأحد 

العوامل التي عمقت الرقابة الذاتية.
وأدى ذلـــك إلـــى منـــاخ يصعـــب فيه 
على الإعـــلام الخـــاص أداء دوره كمراقب 
وناقل لمشـــاغل المواطنيـــن. ودعا النائب 
محمـــد علي إلى عدم اختـــزال النقاش في 
الربح والخســـارة. فالإعلام الخاص، رغم 
طبيعتـــه التجاريـــة، يـــؤدي وظيفة خدمة 
عامـــة: صناعـــة النقـــاش ونقـــل أصوات 
الفئات المختلفة، ومراقبة الأداء العمومي. 
واختفـــاؤه يعني تقلـــص المجـــال العام 

وضياع التعددية.
وطالب النائـــب بفتح حوار جدي يبدأ 
بحل أزمة ”تلفزة.تي.في“، لكنه يتجاوزها 
نحـــو إعادة بنـــاء إطار تنظيمي مســـتقل، 
وضمان شـــروط اقتصاديـــة عادلة، ودعم 

التعددية كعنصر قوة للمجتمع. 

الأصالـــة  حـــزب  أطلـــق   - الربــاط   
والمعاصرة (البام) مساء الأربعاء منصة 
 AM+” إعلامية رقمية جديدة تحمل اســـم
MEDIA“، فـــي خطوة تعزز التواجد الرقمي 

للأحـــزاب السياســـية المغربية وتعكس 
تحـــولاً فـــي إســـتراتيجيات التواصـــل 
الحزبي قبل أقل من عام على الانتخابات 

التشريعية لعام 2026.
وقـــال الحـــزب فـــي بلاغ رســـمي إن 
المنصـــة الجديدة ســـتخصص للتحليل 
مـــن  والتحقـــق  والتفســـير  السياســـي 
المعلومـــات، مع إنتـــاج محتوى يواكب 
التحولات الاجتماعيـــة والاقتصادية في 

المملكة.
وأكد الوزيـــر والقيادي فـــي الحزب 
مهدي بنســـعيد، خـــلال حفـــل الإطلاق، 
أن ”AM+ MEDIA“ مشـــروع إعلامـــي دائم 
الانتخابية،  بالاســـتحقاقات  مرتبط  غير 

ويستهدف الشباب ومغاربة العالم.
ويأتـــي إطـــلاق المنصة في ســـياق 
مشهد إعلامي حزبي مغربي يشهد تطوراً 
متســـارعاً نحـــو الرقمي، حيث تســـعى 
الأحزاب إلى تجـــاوز الاعتماد التقليدي 
علـــى الصحـــف الحزبيـــة المطبوعة أو 
القنـــوات التلفزيونية المحـــدودة، نحو 
منصـــات تفاعليـــة تســـتهدف الجمهور 

الشاب الذي يشكل غالبية الناخبين.
ويُعـــد حـــزب الأصالـــة والمعاصرة، 
الذي تأسس عام 2008 بدعم من مستشار 
الملـــك فؤاد عالـــي الهمة، مـــن الأحزاب 
البارزة فـــي المعارضة ثم فـــي الأغلبية 
 AM+” الحكومية. ويأمل الحزب من خلال
MEDIA“ في تعزيز روايته السياسية حول 

قضايا مثـــل القدرة الشـــرائية والتنمية 
والإصلاحات، خاصة مـــع اقتراب موعد 

الانتخابات.
وأفـــادت خولـــة اجعيفـــري، مديـــرة 
النشر في المنصة، بأنه كان ”من المزمع 
إطلاقها بعد المحطـــات الانتخابية، غير 
أنه تقـــرر تقديم موعد الانطـــلاق لتأكيد 
الاستمرارية والجاهزية للعمل الإعلامي 

الميداني“.
وقالـــت اجعيفـــري فـــي تصريح إن 
”المنصـــة يعود تســـييرها لفريق شـــاب 
مـــن الصحفييـــن المســـتقلين الذيـــن لا 
ينتمـــون تنظيميـــا إلـــى حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة، مما يعكـــس رؤية الحزب 

في وضع الثقة في الكفـــاءات الصحفية 
الشـــابة. وتتخصص المنصة في تقديم 
صحافة تحليلية وتفســـيرية وإنسانية، 
إلى جانب التركيـــز على صحافة تقصي 
الحقائـــق والتحقق من الأخبار الزائفة“، 
معتبرة أن ”التعددية الإعلامية في مجال 
الصحافة الحزبية تعتبر مكسبا ودعامة 

رئيسية من دعائم البناء الديمقراطي“.

ويعكس هذا الإطلاق اتجاهاً أوســـع 
فـــي المغرب؛ حيـــث أصبحـــت الأحزاب 
الرئيسية، مثل التجمع الوطني للأحرار 
والتنمية،  والعدالـــة  الاســـتقلال  وحزب 
تســـتثمر في المنصات الرقمية للوصول 
المباشر إلى الناخبين، متجاوزة الفلاتر 

التقليدية للإعلام العمومي أو الخاص.
ووفـــق مراقبيـــن، يســـاهم انتشـــار 
وسائل التواصل الاجتماعي في تقليص 
نفوذ الإعلام التقليدي، مما دفع الأحزاب 
إلى إنشـــاء أدواتهـــا الخاصة للتواصل. 
غير أن هذا التحول يثير تســـاؤلات حول 

ومدى  الحزبـــي  المحتـــوى  اســـتقلالية 
قدرتـــه على تقديم تحليـــل موضوعي أم 

أنه سيقتصر على الدعاية السياسية.
ويتميز المشـــهد الإعلامـــي الحزبي 
في المغرب بتنوع متزايـــد، لكنه يواجه 
تحديـــات تتعلق بالوصـــول إلى جمهور 
واســـع. فبينما نجحت بعـــض الأحزاب 
فـــي بناء جمهـــور رقمي نشـــيط، لا تزال 
أخرى تعاني من محدودية التأثير خارج 

قواعدها التقليدية.
فـــي   “AM+ MEDIA” إطـــلاق  ويأتـــي 
وقت يســـتعد فيـــه المغرب لاســـتضافة 
كأس العالـــم 2030 إلى جانـــب البرتغال 
وإســـبانيا، وهو حدث يُتوقع أن يشـــكل 
محوراً رئيســـياً في الخطاب السياســـي 
للأحزاب خلال السنوات المقبلة. ويُنظر 
إلـــى المنصـــات كأداة لتعزيـــز الصورة 
الدوليـــة للمغـــرب وتســـويق الإنجازات 
الحكومية أو النقد البنّاء حســـب الموقع 

السياسي.
من جهة أخرى، يثير النمو الســـريع 
مخـــاوف  الرقمـــي  الحزبـــي  للإعـــلام 
بشـــأن انتشـــار المعلومات المضللة أو 
الاستقطاب السياســـي، خاصة في بيئة 
يزداد فيها الاعتمـــاد على الخوارزميات 

لتوزيع المحتوى.
 AM+” ويُتوقع أن يدفع إطلاق منصة
MEDIA“ منافســـين سياســـيين إلى تطوير 

أدوات إعلامية مشـــابهة، مما يؤدي إلى 
تنافس أكبر على جذب الانتباه الرقمي.

ومــــع اقتــــراب انتخابــــات 2026، قــــد 
يصبح الإعلام الحزبي إحدى أبرز ساحات 

المعركة السياسية في المملكة.
وأكــــد قــــادة الحــــزب أن المنصــــة لن 
الانتخابيــــة  بالدعايــــة  مرتبطــــة  تكــــون 
فقــــط، بل ستســــعى إلى أن تكــــون ”نافذة 
إعلاميــــة جديــــدة لتقريب رؤيــــة الحزب“ 
إلــــى المواطنين، مــــع التركيز على قضايا 

الشباب والتنمية.
ويتابــــع المراقبون فــــي الرباط كيف 
ســــتؤثر هــــذه الخطــــوة علــــى ديناميكية 
المنافســــة السياســــية في المغرب، حيث 
يتحول الإعلام من أداة تقليدية إلى سلاح 

رقمي في معارك الأفكار والبرامج.
ويعتقدون أن إطلاق المنصة الإعلامية 
الرقمية ”AM+ MEDIA“ ليست مجرد إضافة 
إعلامية جديدة، بل تحول إستراتيجي قد 
يغير ديناميكية المنافســــة السياسية في 

المملكة.
ويبدو أن ”AM+ MEDIA“ ليســــت مجرد 
منصة إعلامية لحزب واحد، بل إشارة إلى 
مرحلة جديدة في السياسة المغربية حيث 
يصبــــح الإعــــلام الرقمي ســــاحة المعركة 
الحقيقيــــة. ويتابع المراقبــــون في الرباط 
كيف ستؤثر هذه الخطوة على ديناميكية 
المنافســــة السياســــية، متســــائلين: هــــل 
ستدفع بقية الأحزاب إلى تطوير أسلحتها 
الرقمية الخاصة؟ وهل ســــتؤدي المعارك 
الرقمية إلى نقاش سياســــي أعمق أم إلى 

مزيد من الاستقطاب؟

{البام} يعيد رسم قواعد الإعلام الحزبي 
في المغرب

حرية الصحافة تنهار

في السودان وسط استهداف 

ممنهج للإعلاميين

من {الصحيفة الحزبية} إلى {السلاح الرقمي}..

كيف يغير {AM+ Media} قواعد المنافسة السياسية؟

ــــــع المراقبون فــــــي الرباط كيف  يتاب
ستؤثر هذه الخطوة على ديناميكية 
المغرب،  في  السياســــــية  المنافســــــة 
ــــــث يتحــــــول الإعــــــلام مــــــن أداة  حي
تقليدية إلى سلاح رقمي في معارك 

الأفكار والبرامج.

عنصر قوة

ميديا 
أونلاين
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الأحزاب على خط الإعلام

 الخرطوم - دعت لجنة حماية الصحفيين 
مجلس  الســــودانيين  الصحفيين  ونقابــــة 
حقــــوق الإنســــان التابــــع للأمــــم المتحدة 
إلى التدخــــل العاجل لحمايــــة الإعلاميين 
في الســــودان، محذرتين مــــن انهيار كامل 
لحرية الصحافة أمام استهداف ممنهج من 
أطراف النزاع المسلح. جاءت هذه الدعوة 
ضمن تقرير مشــــترك قدمته المنظمتان في 
20 يوليو 2026، قبيل الاســــتعراض الدوري 

الشامل لسجل السودان الحقوقي.
فشــــل  المشــــترك  التقريــــر  ويوثــــق 
الســــلطات الســــودانية في تنفيذ الغالبية 
العظمى مــــن التوصيــــات المتعلقة بحرية 
التعبيــــر وحماية الصحفيين، التي تعهدت 
بها خلال الدورة الســــابقة للاســــتعراض. 
ومنذ انــــدلاع الحرب في أبريــــل 2023 بين 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع، 
شــــهدت أوضاع حرية الصحافــــة تدهوراً 
كارثياً شــــمل قتل الصحفيين، والاعتقالات 
والتعذيب،  القسري،  والاختفاء  التعسفية، 
الصحفيــــات،  ضــــد  الجنســــي  والعنــــف 
بالإضافة إلى حجب المعلومات وانقطاعات 

الاتصالات المتكررة.
وأكــــد التقريــــر أن ”الســــودان أخفــــق 
فــــي حمايــــة الصحفيين“، مشــــيراً إلى أن 
الانتهــــاكات تأتي مــــن كلا طرفــــي النزاع. 
فــــي مناطق ســــيطرة القــــوات المســــلحة 
السودانية، يُستخدم القانون بشكل ممنهج 
لتجريم العمــــل الصحفي. ويبــــرز التقرير 
حالة الإفلات شــــبه التام مــــن العقاب على 
الجرائــــم المرتكبة بحــــق الإعلاميين، مما 
يعمق الخوف ويدفع نحو الرقابة الذاتية.

ومنــــذ بداية الصــــراع، دُمــــرت البنية 
التحتية الإعلاميــــة في العاصمة الخرطوم 
ومــــدن أخــــرى. وتعرضت مكاتــــب قنوات 
وصحف وإذاعات للنهب والتدمير، وأجبر 
العديــــد مــــن الصحفيين على النــــزوح أو 
العمــــل من الخارج أو تحــــت ظروف بالغة 

الخطورة.
قتــــل  حــــالات  المنظمتــــان  ووثقــــت 
مباشــــرة لصحفيين أثناء أداء عملهم، إلى 
جانــــب اعتقالات تعســــفية وتعذيب، فضلاً 
عن تهديــــدات بالقتــــل ومضايقــــات أمنية 

مستمرة.
وأبــــرز التقريــــر تعــــرض الصحفيات 
لعنف جنسي كأداة للترهيب، وهو ما يمثل 
انتهاكاً خطيراً يســــتهدف ليس فقط الفرد 
بــــل المهنــــة بأكملها. كمــــا أدت انقطاعات 
الإنترنــــت المتكــــررة وحجــــب المعلومات 
إلــــى ”عودة إلى العصور المظلمة“ في نقل 
الأخبار، كمــــا وصفها بعــــض الإعلاميين، 
ممــــا يعيــــق تدفــــق المعلومــــات الحيوية 

للسكان في مناطق النزاع.
وطالبــــت لجنــــة حمايــــة الصحفييــــن 
ونقابــــة الصحفييــــن الســــودانيين جميع 
أطــــراف النــــزاع باتخــــاذ خطــــوات فورية 
لحمايــــة الصحفييــــن، وإجــــراء تحقيقات 
مســــتقلة فــــي الهجمات التي تســــتهدفهم، 
وإطلاق ســــراح المعتقلين تعسفياً، ووقف 
اســــتخدام القوانين لقمع حريــــة التعبير. 
كما دعتــــا إلى ضمــــان إمكانيــــة الوصول 

الآمن للصحفيين إلــــى مناطق النزاع لنقل 
الحقيقة دون خوف.

وأكدت المنظمتان أن حماية الصحافة 
ليست رفاهية، بل ضرورة إنسانية لتوثيق 
الانتهاكات وتســــليط الضــــوء على معاناة 
المدنيين، وهو ما يســــاهم في دفع عمليات 
الســــلام والمحاســــبة. وشــــددتا علــــى أن 
الإفلات من العقاب يشــــجع على المزيد من 
الانتهاكات، مما يهدد مســــتقبل الســــودان 

برمته.
ويأتــــي هذا الانهيار بعــــد فترة وجيزة 
مــــن إعــــادة تأســــيس نقابــــة الصحفييــــن 
السودانيين المســــتقلة في أغسطس 2022، 
بعــــد 33 عامــــاً مــــن القمع تحــــت حكم عمر 

البشير.
وكانت تلك الخطــــوة بمثابة بارقة أمل 
لتعزيز حرية الصحافة بعد ثورة 2019، لكن 

الحرب أعادت الأمور إلى مربع الخطر.
ويُعــــد الصحفيــــون الســــودانيون في 
طليعة المدافعين عن الحق في المعلومات، 
حيــــث يواصلــــون عملهم رغــــم التهديدات 
اليومية. ومــــع ذلك أدى النــــزاع إلى نزوح 
آلاف الصحفييــــن، وتقلــــص كبيــــر في عدد 
المؤسسات الإعلامية العاملة داخل البلاد. 
وأصبحــــت المنصــــات الرقميــــة والإعــــلام 
البديل خياراً رئيســــياً، لكنه يحمل مخاطر 

إضافية مثل التتبع والاستهداف.

ويــــؤدي غياب إعلام حر ومســــتقل إلى 
انتشار الشــــائعات والدعاية الحربية، مما 

يفاقم التوترات ويعيق الجهود الإنسانية.
وفــــي ظل أزمة إنســــانية حادة تشــــمل 
ملاييــــن النازحيــــن والجــــوع، يصبح دور 
الصحافــــة حاســــماً فــــي كشــــف الحقائق 
عــــن  المســــؤولة  الأطــــراف  ومســــاءلة 
الانتهاكات. ويحذر التقرير من أن استمرار 
الوضع الحالي سيؤدي إلى ”انهيار كامل“ 
لحريــــة الصحافــــة، وهو ما يعنــــي حرمان 
الشــــعب الســــوداني والمجتمــــع الدولــــي 
من صــــورة دقيقة عن الواقــــع على الأرض. 
كمــــا يهدد بفقدان جيل كامــــل من الكفاءات 

الصحفية بسبب الهجرة أو الترهيب.
ويُعــــد الاســــتعراض الدوري الشــــامل 
فرصة حاســــمة للمجتمع الدولي لممارسة 
الضغــــط علــــى أطــــراف النــــزاع. ويطالب 
التقرير المجلس بإصدار توصيات واضحة 
وملزمة تشمل خاصة وقف الانتهاكات ضد 
الصحفييــــن وضمــــان ســــلامتهم وإنهــــاء 
الإفلات مــــن العقاب، بالإضافــــة إلى إعادة 
بناء بيئــــة إعلامية حرة بعد الســــلام. كما 
يدعــــو إلــــى تعزيــــز الرقابة الدوليــــة ودعم 
المؤسسات الإعلامية السودانية المستقلة.

تعليق بث {تلفزة.تي.في} يعكس أزمة وجودية للإعلام التونسي الخاص

الدعوة  تمثل صرخة أخيرة 

لإنقاذ ما تبقى من حرية 

الصحافة في بلد يغرق في 

دوامة العنف، حيث الحقيقة 

ضحية أولى للحروب

الأحزاب تسعى إلى تجاوز 

الاعتماد على الإعلام 

التقليدي، نحو منصات 

تفاعلية تستهدف 

الجمهور الشاب

الحادثة تتجاوز قناة واحدة 

لتعكس هشاشة قطاع 

كامل يعاني من تراكمات 

اقتصادية وسياسية 

وقانونية
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زار ترامب السعودية في ولايته 
الأولى، واتفق مع الرياض على 
القضاء على الإرهاب الذي يعيق أي 

مشروع اقتصادي. وفي ولايته الثانية 
زار السعودية وقطر والإمارات من أجل 
تفعيل الممر الاقتصادي بين الهند ودول 
الخليج ودول الشرق الأوسط وأوروبا، 

وتتمثل العقبة الإقليمية الأساسية التي 
تواجهه في إيران وأذرعها الميليشياوية 

في المنطقة.
يهدف هذا الممر إلى إنشاء شبكات 
سكك حديدية وموانئ وكابلات بيانات 

لتسريع نقل البضائع وتقليل التكاليف، 
مما يعزز النفوذ الأميركي في قلب 

مبادرة الحزام والطريق الصينية. لكن 
إيران تمثل تهديدًا إستراتيجيًا لمسار 

هذا المشروع، إذ تسعى لتعطيل خطوط 
الإمداد والملاحة البحرية لضرب المصالح 

الاقتصادية لدول المنطقة والغرب، 
مستخدمة في ذلك أذرعها العسكرية 

مثل الميليشيات الحوثية في اليمن عبر 
التهديد بقطع الملاحة في مضيق باب 

المندب، بالإضافة إلى الفصائل الأخرى 
ممثلة في حزب الله في لبنان والفصائل 

التابعة للحرس الثوري في العراق.
في ظل هذه التحديات استطاعت 

السعودية في عهد بايدن أن توازن 
بين حماية أمنها القومي ومصالحها 

الإستراتيجية، فواصلت الاستفادة 
الاقتصادية وتطوير التعاون مع الصين 

عبر تكامل مبادرة الحزام والطريق 
مع مشاريع رؤية السعودية 2030، 
مع دعمها في الوقت نفسه للممر 

الاقتصادي الجديد مع شركائها الغربيين 
والآسيويين. واتجهت في الوقت ذاته 
إلى توقيع تهدئة بينها وبين طهران 

برعاية بكين في مارس 2023.
لكن ترامب، بعد زيارته الثانية 

للسعودية في زمن الحسابات الصعبة، 
وجد أن السعودية قد عززت علاقاتها 

مع الصين وروسيا، واستأنفت العلاقات 
مع إيران برعاية بكين. فيما كانت زيارته 

الأولى قد التقى خلالها بقادة الدول 
العربية والإسلامية معتبرًا السعودية 

مدخلاً للعلاقة مع العالمين العربي 
والإسلامي، ودشن مركز ”اعتدال“ 

لمكافحة التطرف. وفي خطابه في زيارته 
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مرة، لكن سياسة الضغط التي تبنتها 
إدارته في زيارته الأولى لم تثمر في 

ردع إيران أو وقف تدخلاتها. كما وجد 
أن تطبيق عقوبات ”سناب باك“ صعب 
العودة إليه، مما يحتم عليه التفاوض 

على اتفاق جديد. وفي ضوء هذا 
التحدي رأى ترامب أن البديل هو قصف 
إيران في حال رفضت عرضه بالتفاوض 

على اتفاق جديد من شأنه إيقاف 
برنامجها النووي، وهو ما رفضته إيران 

رسميًا بعدما أرسل رسالة سرية إلى 
المرشد علي خامنئي.

لذلك لجأ ترامب إلى استخدام 
القوة العسكرية مع إيران، مثلما تم 

استخدامها مع حماس في غزة، لإجبار 
إيران على تغيير سياساتها، مشددًا على 
تحديد موعد نهائي لأي مسار دبلوماسي 

يؤدي إلى تفكيك برنامج إيران النووي 
بالكامل باعتباره مطلبًا أميركيًا ثابتًا، 
فيما إيران لا تزال تتحدث بلغة الاتفاق 

النووي الذي أبرمه باراك أوباما.

عودة العلاقات السعودية – الإيرانية 
برعاية بكين في مارس 2023 عقدت 

موقف ترامب المناهض لإيران بعدما 
بنى جبهة في 2017 بقيادة سعودية 

ضد إيران. فيما تعطي السعودية حاليًا 
أولوية للاستقرار في المنطقة، رغم ذلك 
أعطى ترامب أولوية لنفوذ السعودية 
على طهران وقدرتها على التأثير فيها 

بعيدًا عن موقف إسرائيل الصفري 
التصعيدي الذي يحرض ترامب على 
تبني رؤية عسكرية لتدمير البرنامج 

النووي، بينما تسعى السعودية نحو 
تحجيم البرنامج.

أميركا وفق عقيدتها لا تقبل الهزيمة 
تاريخيًا؛ فقد سبق أن هدد الرئيس 

أيزنهاور في 1953 باستخدام الأسلحة 
النووية ضد الصين وكوريا الشمالية 
لكسر الجمود في مفاوضات الهدنة، 

وأجبر الأطراف الشيوعية على التوقيع 
على هدنة في 27 يوليو 1953. وسبق 
أن أراد جوزيف ستالين بعد الحرب 

العالمية الثانية تدمير القدرات الصناعية 
الألمانية لمنع ألمانيا من إعادة تسليح 

نفسها مرة أخرى، لكن الرئيس هاري 
ترومان رفض ذلك لأنه أدرك أن هدف 

ستالين ضم أوروبا الشرقية. وبعد فشل 
غزو خليج الخنازير عام 1961 لجأ فيدل 
كاسترو إلى الاتحاد السوفياتي، فوضع 

خروتشوف صواريخ في كوبا، فقام 
كينيدي بمحاصرة الجزيرة إلى أن تم 

تفكيك الصواريخ مقابل تفكيك صواريخ 
أميركية في تركيا. وفي 1969 اتفق 

الجانبان على الحد من الأسلحة النووية 
الإستراتيجية، لكن المحادثات انتهت في 

1979، رغم ذلك استمر سباق التسلح. 
وأعلن ريغان عام 1983 عن برنامج نظام 
الدفاع الصاروخي ”حرب النجوم“، وفي 

1987 اتفق غورباتشوف وريغان على 
القضاء على جميع الصواريخ متوسطة 

المدى البرية، وفي 1989 سقط جدار برلين.
لن تعود المواجهة بين واشنطن 

وطهران تقاس بعدد الضربات أو 
الأهداف، بل بقدرة كل طرف على إدارة 
المعركة باستنزاف الآخر. رغم ذلك هي 
معركة صفرية غير متكافئة ليست في 
صالح إيران، فواشنطن تعيد صياغة 

أدوات الردع الفتاكة بدلاً من التكتيكية 
لشل قدرات إيران بأقل التكاليف، امتدادًا 

لحروب الجيل السادس من خلال 
استخدام زوارق غير مأهولة ومسيرات 
وصواريخ دقيقة لرفع الكفاءة وخفض 

حجم الاستهلاك، وهو ما يسمى ”عقلنة 
الاستهداف“ عبر وسائل أرخص وأكثر 
دقة ضمن منظومة استهداف متكاملة 

تختبر قدرة الردع عبر استنزاف 
محسوب الكلفة للحفاظ على المخزون 

الإستراتيجي.
بينما تراهن طهران على الوقت 

لإفشال الضغوط العسكرية والاقتصادية 
وإبقاء باب التفاوض مفتوحًا، فإنها 

تخطئ إذا راهنت على استخدام أوراق 
إقليمية كضرب الكويت والبحرين 

والأردن من أجل دفع هذه الدول للضغط 

على واشنطن لوقف استهدافها، أو إطالة 
أمد الصراع لمنع واشنطن من تحويل 

تفوقها العسكري إلى مكاسب سياسية 
أو تفاوضية. فالضغط الإيراني المرتفع 
لا يدل على أنها تكسب أوراقًا جديدة، 
ولا يعني عدم رد دول مجلس التعاون 
والأردن ضعفًا، خصوصًا وأن الصين 
وروسيا لن تستطيعا تقديم أي دعم 

سوى دعمها في مجلس الأمن. ما تفعله 
إيران انكشاف واضح.

اتجهت طهران إلى حلفائها 
الحوثيين لاستخدام ورقة باب المندب 
كعقدة إستراتيجية وورقة ضغط في 
حرب الممرات، في أعقاب التهديدات 
الأميركية باستهداف البنية التحتية 

للطاقة داخل إيران، التي تعتبر الشريان 
التاجي والأظهر في الاقتصاد العالمي، 

لتعطيل إمداد الطاقة العالمية وشل 
التجارة لرفع كلفة أي مواجهة. ولا 

يمتلك الحوثي القدرة على غلق المضيق 
لأنه لا يتحكم فيه ولا يشرف عليه، لكنه 

قادر على تهديد السفن لرفع كلفة التأمين 
وتعطيل حركة التجارة العالمية.

ومنذ 28 فبراير 2026 تم إقناع 
الحوثي بعدم المشاركة. وفي حرب غزة 

عام 2023 عندما منع الحوثي مرور 

السفن المتجهة إلى إسرائيل حتى 
يتم وقف حرب الإبادة التي قامت 

بها إسرائيل، كانت السفن الإيرانية 
تمده بمعلومات استخباراتية، لكنها 

الآن منهارة وغير قادرة على مده بأي 
معلومات. وكذلك الحوثي قواه العسكرية 

منهارة بعد ضربات أميركا وإسرائيل، 
لكنه لا يزال قادرًا على التهديد بالقوة 

النارية.
تهدف الإستراتيجية الأميركية إلى 
تحقيق شلل قدرات إيران من استهداف 
الملاحة في مضيق هرمز، ومن ثم عزل 

قدرة إيران على الرد الصاروخي، حتى 
تتحقق أهداف واشنطن الإستراتيجية، 
بعدما استدرجت واشنطن طهران إلى 
فخاخ عديدة وطعم بلعته طهران، كما 
صرح قاليباف بأن البند الخامس من 
مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين 

يمنح إيران حق تحديد ترتيبات 
العبور في مضيق هرمز، فاصطدمت 

بدول الخليج عندما رفضت السفينتان 
السعودية والقطرية الانحراف إلى 

الجانب الإيراني لأخذ الإذن، فتم 
قصفهما، فردت واشنطن بـ140 ضربة 

مركزة، وبدأت طهران تطلب من الحوثي 
أن يهدد ممر باب المندب فاصطدم 

بالسعودية التي لن تقبل بتهديد أمن 
مضيق باب المندب.

كذلك أكدت طهران ربط المفاوضات 
بورقة لبنان، لكنها فوجئت بأن 

الحكومة اللبنانية توقع اتفاق إطار 
عمل وترتيبات أمنية مع إسرائيل في 
واشنطن، وزار الرئيس عون واشنطن 

وتعهد بحصر سلاح حزب الله، فخسرت 
طهران الأوراق التي تتفاوض بها 

خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء 
العراقي إلى واشنطن وعقد اتفاقيات 

مع شركات أميركية لشراء الغاز بدلا من 
الغاز الإيراني، بذلك يكون العراق قد 

تخلص من التبعية لطهران.
تأتي زيارة وزير الداخلية الإيراني 

إسكندر مؤمني برفقة وزير خارجية 
إيران عباس عراقجي إلى باكستان 

ومقابلة عاصم منير قائد الجيش علامة 
بارزة على أن إيران تسعى إلى عودة 

المفاوضات، امتدادا لضغوط دول المنطقة 
لتنفيذ هدنة مؤقتة تتجنب التورط في 

حرب برية شاملة، لأن هناك تقارير 
صادرة من البنتاغون تدرس إمكانية 

القيام بعمليات برية محدودة، والسيطرة 
على جزيرة قشم مركز الصناعة النفطية 

في طهران.

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي 
بشكل غير مسبوق، أصبح الأمن 
السيبراني إحدى أهم القضايا التي 

تشغل الحكومات والمؤسسات والأفراد 
على حد سواء. لم تعد التهديدات 
مقتصرة على سرقة البيانات أو 

اختراق الحسابات الشخصية، بل 
تطورت لتشمل تعطيل البنى التحتية 

الحيوية والتأثير على الاقتصاد 
العالمي بل وحتى الأمن القومي للدول. 
ومع هذا التوسع الهائل في استخدام 

التكنولوجيا، باتت الحاجة إلى فهم 
عميق للأمن السيبراني وتأثيراته 

ضرورة لا يمكن تجاهلها.

الأمن السيبراني هو مجموعة من 
الإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى 

حماية الأنظمة الرقمية والشبكات 
والبيانات من الهجمات الإلكترونية. 

ومع انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية، 
أصبحت البيانات المورد الأهم في 

العصر الحديث، ما جعلها هدفًا رئيسيًا 
للقراصنة والمجرمين الإلكترونيين. ولم 
يعد الهجوم السيبراني يتطلب جهدًا 
فرديًا بسيطًا، بل أصبح في كثير من 

الأحيان منظمًا ومدعومًا بأدوات وتقنيات 
متقدمة، ما يزيد من تعقيد التحديات التي 

تواجهها المؤسسات.
تأثير الأمن السيبراني يتجاوز 

مجرد الحماية التقنية، فهو يؤثر 
بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. 

فالهجمات الإلكترونية يمكن أن تكلف 
الشركات مليارات الدولارات نتيجة فقدان 

البيانات أو توقف العمليات أو تضرر 
السمعة. كما أن الثقة الرقمية أصبحت 
عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مؤسسة، 
حيث يعتمد العملاء بشكل متزايد على 

الخدمات الإلكترونية، ويصبح أي 
خلل في الحماية سببًا في فقدان هذه 

الثقة. لذلك، لم يعد الاستثمار في الأمن 
السيبراني خيارًا إضافيًا، بل أصبح 

ضرورة إستراتيجية لضمان الاستمرارية 
والنمو.

على المستوى الاجتماعي، يغير 
الأمن السيبراني طريقة تفاعل الأفراد 

مع التكنولوجيا. فمع تزايد الوعي 
بالمخاطر، أصبح المستخدم أكثر حذرًا 
في مشاركة بياناته الشخصية، وأكثر 

اهتمامًا بحماية خصوصيته. ومع ذلك، لا 
تزال هناك فجوة واضحة في الوعي لدى 

الكثير من المستخدمين، ما يجعلهم عرضة 

للاحتيال الإلكتروني والهجمات المختلفة. 
وهذا يبرز أهمية التثقيف الرقمي كجزء 

أساسي من منظومة الأمن السيبراني، 
حيث لا يمكن تحقيق الحماية الكاملة 

دون وعي المستخدم نفسه.
أما على المستوى السياسي فقد 

أصبح الأمن السيبراني جزءًا من 
إستراتيجيات الأمن القومي للدول. 

فالهجمات الإلكترونية يمكن أن تستهدف 
البنى التحتية الحيوية مثل شبكات 
الكهرباء والمياه والمواصلات، ما قد 

يؤدي إلى شلل كامل في حياة المواطنين. 
كما أن الحروب السيبرانية أصبحت 
واقعًا ملموسًا، حيث تستخدم الدول 
الفضاء الرقمي كوسيلة للتجسس أو 

التأثير أو حتى التخريب. وهذا يفرض 
على الحكومات تطوير قدراتها الدفاعية 
والهجومية في المجال السيبراني، إلى 

جانب وضع تشريعات وقوانين تنظم هذا 
الفضاء وتحمي المستخدمين.

التطور التكنولوجي المستمر يزيد 
من تعقيد مشهد الأمن السيبراني. فمع 
ظهور تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي 

وإنترنت الأشياء، تتوسع دائرة 
التهديدات بشكل كبير. الأجهزة المتصلة 

بالإنترنت، من الهواتف إلى الأجهزة 
المنزلية، يمكن أن تصبح نقاط ضعف إذا 
لم يتم تأمينها بشكل جيد. وفي المقابل، 

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه 
لتعزيز الأمن السيبراني من خلال تحليل 
الأنماط واكتشاف الهجمات بشكل أسرع 

وأكثر دقة. هذا التوازن بين التهديد 
والفرصة يجعل من الأمن السيبراني 

مجالاً ديناميكيًا يتطلب تحديثًا مستمرًا 
للمعرفة والمهارات.

من جهة أخرى، يواجه الأمن 
السيبراني تحديات تتعلق بنقص 

الكوادر المؤهلة. فمع تزايد الحاجة إلى 
خبراء في هذا المجال، لا يزال العرض 

أقل من الطلب، ما يخلق فجوة كبيرة في 
سوق العمل. وهذا يدعو إلى الاستثمار 
في التعليم والتدريب، وتشجيع الشباب 
على التخصص في هذا المجال الحيوي. 
كما أن التعاون الدولي أصبح ضروريًا، 

لأن التهديدات السيبرانية لا تعترف 
بالحدود الجغرافية، ولا يمكن لدولة 

واحدة مواجهتها بمفردها.
في ظل كل هذه التحديات، يظل الأمن 

السيبراني عنصرًا أساسيًا في بناء 
المستقبل الرقمي. فالعالم يتجه نحو 
مزيد من الاعتماد على التكنولوجيا، 

سواء في التعليم أو الصحة أو 
الاقتصاد، ما يجعل حماية هذا العالم 

الرقمي أولوية قصوى. ويتطلب 
ذلك تكامل الجهود بين الحكومات 

والمؤسسات والأفراد، إلى جانب تطوير 
التشريعات وتعزيز الوعي والاستثمار 

في التكنولوجيا.

لذا، يمكن القول إن الأمن السيبراني 
لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبح 

قضية شاملة تمس جميع جوانب 
الحياة. فهو الحارس الخفي الذي 

يضمن استمرارية العالم الرقمي ويحميه 
من الانهيار. ومع استمرار التطور 

التكنولوجي، سيظل هذا المجال في قلب 
التحديات والفرص، ما يجعله أحد أهم 

محاور المستقبل التي يجب الاستعداد لها 
بكل جدية ووعي.

في سياق التحولات المتسارعة التي 
يشهدها العالم، يبرز الأمن السيبراني 

أيضًا كعامل حاسم في دعم الابتكار 
وتعزيز الثقة في التقنيات الناشئة. فمع 

توسع استخدام الخدمات المالية الرقمية، 
مثل الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية، 

تصبح الحاجة إلى أنظمة حماية متقدمة 
أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إن أي 
خلل في هذه الأنظمة لا يؤثر فقط على 
المستخدمين الأفراد، بل قد يؤدي إلى 

اضطرابات واسعة في الأسواق المالية، 
مما يعكس الترابط العميق بين الأمن 

السيبراني والاستقرار الاقتصادي.
كما أن قطاع التعليم يشهد تحولاً 

رقميًا كبيرًا، خاصة بعد انتشار التعليم 
عن بُعد، ما يجعل المؤسسات التعليمية 

هدفًا متزايدًا للهجمات الإلكترونية. 
حماية بيانات الطلاب والمعلمين وضمان 

استمرارية العملية التعليمية دون 
انقطاع يتطلبان بنية تحتية رقمية آمنة 

وموثوقة. وهذا بدوره يعزز أهمية إدماج 
مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج 
الدراسية، ليس فقط كموضوع تقني، 

بل كمهارة حياتية أساسية في العصر 
الحديث.

ولا يمكن إغفال دور الشركات 
الناشئة في هذا المجال، حيث تساهم في 
تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات 

المتزايدة. هذه الشركات تمثل عنصرًا 
حيويًا في منظومة الأمن السيبراني، 
إذ تقدم تقنيات مرنة وسريعة التكيف 
مع التحديات الجديدة. ومع ذلك، فإن 

نجاحها يعتمد على وجود بيئة داعمة 
تشمل التمويل والتشريعات المناسبة 

والتعاون مع الجهات الكبرى.
في المحصلة، فإن الأمن السيبراني 

لم يعد مجرد خط دفاع، بل أصبح محركًا 
أساسيًا للتنمية الرقمية المستدامة. وكلما 
زادت قدرة المجتمعات على تأمين فضائها 

الرقمي، زادت فرصها في الاستفادة 
الكاملة من إمكانات التكنولوجيا وتحقيق 

التقدم في مختلف المجالات. كما يظل 
الوعي الفردي خط الدفاع الأول في 

مواجهة التهديدات السيبرانية، إذ إن 
سلوك المستخدم قد يكون الفارق بين 

الأمان والاختراق. تبني ممارسات بسيطة 
مثل تحديث البرامج واستخدام كلمات 
مرور قوية يسهم بشكل كبير في تقليل 
المخاطر وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا 

واستقرارًا.

سباق الوقت واختبار الردع بين إيران وواشنطن

الأمن السيبراني… بين حماية الحاضر وصناعة المستقبل

إيران تسعى، مكرهة، إلى عودة المفاوضات

الأمن السيبراني يتجاوز مجرد الحماية التقنية

إيران تراهن على الوقت لإفشال 

الضغوط بينما واشنطن 

تعيد صياغة أدوات الردع 

رات 
ّ
الفتاكة مستخدمة المسي

والزوارق غير المأهولة لعقلنة 

الاستهداف وتقليل الكلفة

التحديات تتزايد مع الذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء 

ما يجعل الاستثمار في التعليم 

والتشريعات والتعاون الدولي 

ضرورة لضمان فضاء رقمي آمن 

وداعم للتنمية المستدامة
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توقيع المغرب على الإطار القانوني 
لانضمامه إلى قوة الاستقرار 

الدولية في غزة يعكس مستوى 
الثقة الذي باتت تحظى به الرباط 
لدى شركائها الدوليين، كما يكرّس 

توجهًا يقوم على الجمع بين الأدوات 
الدبلوماسية والإسهام الميداني في 

دعم الأمن والاستقرار. غير أن أهمية 
هذه المشاركة لن تُقاس بحجم القوة 

أو طبيعة المهام الموكلة إليها، بقدر ما 
ستُقاس بقدرتها على العمل في بيئة 

سياسية وأمنية معقدة، حيث تتداخل 
الاعتبارات الإنسانية مع حسابات 

الصراع المستمر.
قراءة هذه الخطوة تكتمل بربطها 
مع سياقات تاريخية، فالمغرب لم يكن 

يومًا غريبًا عن مهام حفظ السلام 
الدولية. فمن الصومال إلى البوسنة 

والهرسك، مرورًا بكوسوفو، وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، راكمت القوات المغربية 

خبرة طويلة في العمل تحت مظلة الأمم 
المتحدة وفي البيئات التي أنهكتها 

الحروب والنزاعات الأهلية. لذلك فإن 
المشاركة في غزة لا تمثل قطيعة مع 

السياسة المغربية، بقدر ما تمثل امتدادًا 
لمسار ظل يجمع بين البعد العسكري 

والبعد الإنساني.

وفي الحالة الفلسطينية يكتسب هذا 
الحضور دلالة إضافية. فالموقف الرسمي 
المغربي ظل يؤكد، في مختلف المحطات، 

دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، 

والدفاع عن حل الدولتين، ورفض المساس 
بالحقوق المشروعة للفلسطينيين. كما أن 

الجسر الإنساني الذي أقامه المغرب خلال 
الحرب، وإرسال المساعدات الغذائية 

والطبية إلى قطاع غزة، تركا أثرًا إيجابيًا 
واسعًا بين سكان القطاع، الذين رأوا 
في تلك القوافل دعمًا وصل إليهم في 

أكثر اللحظات قسوة، حين كانت الحاجة 
إلى الدواء والغذاء أكبر من أي خطاب 

سياسي.
ومن هنا، فإن المشاركة المغربية 
في قوة الاستقرار لا ينبغي أن تُفهم 
باعتبارها انحيازًا إلى أي طرف في 

الصراع، ولا بوصفها امتدادًا لأي 
تنسيق عسكري مباشر مع إسرائيل، 

بل باعتبارها مساهمة في قوة متعددة 
الجنسيات هدفها المعلن توفير بيئة 

أكثر استقرارًا تسمح بعودة المؤسسات 
المدنية، وتأمين المساعدات الإنسانية، 
وتدريب الأجهزة الفلسطينية، ودعم 

الخدمات الطبية واللوجستية.
غير أن حسن النوايا وحده لا يصنع 

النجاح، فغزة ليست ساحة تقليدية 
لعمليات حفظ السلام، بل أرض ما 
تزال تحت الاحتلال، وتعيش واقعًا 

بالغ التعقيد، حيث تتداخل الحسابات 

العسكرية مع الانقسامات السياسية، 
وتتشابك الاعتبارات الأمنية مع المعاناة 

الإنسانية.
وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية: كيف 

ستتمكن هذه القوة من أداء مهامها في 
ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي؟ وهل 

ستُمنح حرية الحركة الكافية لممارسة 
دورها الإنساني والأمني، أم ستجد 

نفسها مقيدة بالواقع الميداني؟ وكيف 
سيكون موقف الفصائل الفلسطينية، 

وفي مقدمتها حركة حماس، من وجود 
هذه القوة؟ وهل ستنظر إليها باعتبارها 

قوة محايدة جاءت لحماية المدنيين، أم 
ستتعامل معها بريبة بوصفها جزءًا 

من ترتيبات ما بعد الحرب؟ ثم ماذا عن 
الشارع الغزي، الذي أنهكته سنوات 

الحصار والدمار؟ هل سيستقبل هذه 
القوات بوصفها سندًا يخفف من معاناته، 

أم سيبقى أسير الشكوك التي ترافق كل 
تدخل دولي؟

إن تجاهل الحاجة إلى قوة عربية 
وإسلامية تساند الفلسطينيين ميدانيًا 

لن يكون أكثر حكمة من المغامرة نفسها. 
فالفراغ الأمني، واستمرار انهيار 

المؤسسات، وتدهور المنظومة الصحية، 
وانتشار الأمراض، كلها عوامل تجعل أي 

جهد منظم لتوفير الأمن والإغاثة ضرورة 
لا ترفًا سياسيًا. وإذا كان لا بد من وجود 
قوة على الأرض، فإن وجود قوات عربية 

تحظى برصيد من الثقة لدى الفلسطينيين 
يبقى، في نظر كثيرين، أفضل من ترك 

القطاع رهينة الفوضى أو انتظار حلول 
قد لا تأتي.

ولعل القيمة الحقيقية للمشاركة 
المغربية لا تكمن فقط في عدد الضباط أو 
حجم القوة، بل في طبيعة المقاربة التي 
تحملها. فالمستشفى العسكري الميداني، 
والدعم اللوجستي، والمساهمة في إعادة 

بناء القدرات المدنية، قد تكون أكثر تأثيرًا 
من أي حضور عسكري تقليدي، لأن غزة 
اليوم لا تحتاج فقط إلى من يملأ الفراغ، 

بل إلى من يساعدها على استعادة الحياة.
يبقى أن نجاح هذه التجربة سيظل 

رهينًا بشرط أساسي لا يمكن القفز 
عليه: أن تتمكن القوة الدولية من أداء 
مهامها باستقلالية، وأن تحظى بقبول 
فلسطيني واسع، وألا تتحول إلى أداة 

لإدارة الأزمة بدل المساهمة في إنهائها. 
فالقوات الدولية تستطيع أن تخفف من 
آثار الحرب، لكنها لا تستطيع أن تصنع 

سلامًا دائمًا إذا بقي الاحتلال قائمًا، وإذا 
ظلت جذور الصراع من دون حل.

تدخل الحرب في قطاع غزة 
مرحلة جديدة يتداخل فيها المسار 

العسكري مع الواقع الإنساني على 
نحو غير مسبوق، حيث أصبحت أماكن 
الإيواء ومحيط الأحياء السكنية المكتظة 

في قلب مسرح العمليات اليومية. ولم 
يعد المشهد الميداني يقتصر على متابعة 
المعارك المباشرة أو تفاصيل المواجهات 

المسلحة، بل أصبح يدور أيضًا حول 
سؤال جوهري فرضته الكلفة البشرية 

الباهظة التي يدفعها السكان كل 
يوم: إلى أي مدى تراعي القرارات 
والتحركات الميدانية التزام حماية 
المدنيين وتجنيبهم مخاطر القصف 

والمواجهة؟
يتزامن هذا التردي الميداني 

والبيئي مع استمرار الحراك 
الدبلوماسي والجهود التفاوضية غير 

المباشرة برعاية إقليمية ودولية، والتي 
تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف 
إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان 
تدفق المساعدات الإنسانية، فضلاً عن 
النقاشات المعقدة حول ترتيبات إدارة 

القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. ورغم 
المرونة التي تبديها بعض الأطراف 

تجاه القضايا الإجرائية، فإن الفجوات 
الجوهرية لا تزال تعطل الوصول 

إلى حسم سياسي، مما يترك الميدان 
مفتوحًا أمام دوامة استنزاف يومية 

يتحمل نتائجها القاسية السكان 
المحاصرون.

وأظهرت الأشهر الماضية أن أي 
تداخل بين الأنشطة العسكرية أو 

التحركات التنظيمية والمناطق المكتظة 
بالنازحين، سواء في محيط مراكز 

الإيواء أو المدارس أو أثناء المناسبات 
الاجتماعية والجنازات، يسهم بشكل 

مباشر في زيادة احتمالات تعرض 
تلك المناطق للضربات العسكرية. وفي 
ظل النهج العملياتي القائم على القوة 
النارية المفرطة، فإن هذا التداخل يمثل 
عاملاً مضاعفًا للمخاطر التي تواجهها 

العائلات الفلسطينية التي لم يعد لديها 
أي خيار أو مكان آمن تلجأ إليه.

إن هذه القراءة التحليلية لا تغفل 
بطبيعة الحال المسلّمة القانونية 

التي تلزم إسرائيل، بوصفها القوة 
القائمة بالاحتلال والطرف المسلح 

الأكبر، بالمسؤولية الكاملة والمباشرة 
عن استهداف المدنيين والمنشآت 

المدنية بموجب قواعد القانون 
الدولي الإنساني التي تفرض التمييز 

والتناسب واتخاذ كافة الاحتياطات. 
غير أن هذه المسؤولية لا تحول دون 

طرح أسئلة مشروعة ومباشرة لحركة 
حماس والفصائل المسلحة بشأن كلفة 
بعض أساليب إدارة الصراع؛ فحماية 

الحاضنة الشعبية تتطلب تقييم القيمة 
العسكرية للأنشطة والتواجد الميداني 
بالقرب من تجمعات النازحين، مقارنة 

بالحجم الهائل للخسائر البشرية التي 
تدفعها العائلات.

إن الحفاظ على النسيج الاجتماعي 
وتثبيت السكان فوق أرضهم يقتضيان 

مراجعة جادة للتكتيكات المستخدمة 
على الأرض؛ إذ يتطلب الوضع الراهن 

اتخاذ إجراءات واضحة لتقليل التداخل 
بين الأنشطة العسكرية وأماكن وجود 
المدنيين كلما كان ذلك ممكنًا، بما يقلل 
المخاطر التي قد يتعرض لها السكان، 

ويعزز فرص مساءلة أي انتهاك لقواعد 
القانون الدولي الإنساني. فالاعتبار 

الأساسي والأول لأي قرار ميداني يجب 
أن يقاس بمدى قدرته على صيانة 

العنصر البشري والحد من الخسائر في 
أوساط المدنيين.

إن أي مسار سياسي أو تفاوضي 
يظل ناقصًا وشكليًا ما لم يرافقه تحسن 

ملموس يضمن أمان المدنيين على 
الأرض. والحروب، مهما طالت، تبحث 

في النهاية عن مخرج سياسي وتسوية 
قابلة للاستمرار، لكن المجتمعات التي 
تستنزف بنيتها البشرية والمؤسسية 

تحتاج سنوات طويلة لاستعادة 
توازنها. ويبقى السؤال الذي تفرضه 

الوقائع الميدانية قائمًا: إلى متى سيظل 
المدنيون في غزة يتحملون الكلفة الأبهظ 

لقرارات الميدان، أيّا كان مصدرها ومهما 
كانت دوافعها؟

فاضل المناصفة
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منذ أواخر عام 2025، تناولتُ في 
سلسلة من المقالات التحليلية 

التحولات التي يمر بها النظام 
الإيراني. وكانت باكورة هذه القراءات 
مقالاً نُشر في 25 ديسمبر/كانون الأول 

2025 في صحيفة ”العرب“ بعنوان 
”صواريخ طهران والرقص مع الضبع 

الجريح“، ذهبتُ فيه إلى أن المناورات 
الصاروخية الإيرانية لم تكن تعبيرًا 

عن فائض قوة، بل محاولة لترميم 
الردع وشراء الوقت في ظلّ تآكل 

المكانة الإستراتيجية للنظام. واليوم، 
وبعد أشهر من التطورات المتسارعة، 

لا أستحضر تلك القراءة لإثبات صحة 
توقع، بل لأن الوقائع اللاحقة عززت 

المؤشرات التي استندت إليها، وكشفت 
أن ما بدا آنذاك أزمةً في الردع كان في 
جوهره بداية تحول بنيوي أعمق في 

بنية النظام الإيراني.
حين يُطرح السؤال عن مآلات 

الصراع الراهن بين الأطراف الدولية 
والإقليمية الفاعلة والنظام الإيراني، 

فإن تقديرات المتابعين تنقسم بين 
متسرّع في إعلان النصر المطلق، وبين 

منكر واقعي لحجم التصدعات البنيوية 
التي أصابت بنية النظام. إن المقاربة 

التي تقرّ بأن النظام الإيراني بات 
يعيش مرحلة إنهاك متهالك تعكس 

واقعًا ملموسًا، غير أن فهم هذا التحول 
لا يكتمل إلا بقراءة مترابطة لمستويات 

الأزمة السياسية والاقتصادية 
والإقليمية.

إن حالة التآكل العميق التي 
يعاني منها النظام الإيراني لم تأتِ من 

فراغ، بل هي حصيلة تراكمية لثلاث 
ضربات قاسية هزّت أركان الجمهورية 

الإسلامية من أساسها: أولاً، الزلزال 
القيادي والفراغ الإستراتيجي، حيث 
أحدثت الضربات الجوية المركزة في 
مطلع المواجهة فراغًا هائلاً في القمة 
السياسية والأمنية بمقتل رأس الهرم 

السياسي ورموز الصف الأول، مما 
أفقد النظام بوصلته المركزية وأدخل 

آليات صنع القرار في حالة من الشلل 
والعشوائية. ثانيًا، عقائدية الشلل 
الاقتصادي، إذ لم يعد الأمر مجرد 

أزمات مالية عابرة أو تضخم ناتج 
عن عقوبات تقليدية، بل تحول إلى 

شلل بنيوي تام في شرايين الاقتصاد 
الإيراني؛ فحصار الممرات الحيوية 

وإغلاق منافذ التصدير النفطي دفعا 
إيران إلى معضلة تقليص الإنتاج، 
ما يعني تجفيف آخر منابع النقد 

الأجنبي التي تُبقي آلة القمع والولاءات 
الداخلية حيّة. وثالثًا، تصدّع شبكة 

الأذرع، فالنسق المركزي انهار لينعكس 
فورًا على الأطراف، وأصبح الوكلاء 

الإقليميون يعانون اليوم من حالة 
تخبّط إستراتيجي غير مسبوق، بين 
محاولات التملّص من الكلفة الباهظة 

للارتباط بطهران، وبين محاولات 
بائسة لإثبات الوجود عبر مناوشات 

هنا وهناك.
لقد انتقل الصراع من مرحلة إدارة 
الأزمات إلى مرحلة كسر العظم وحرق 
المراحل عبر مسارين أساسيين: الأول، 

سقوط الدبلوماسية المؤقتة، حيث 
إن تعثّر مساعي التهدئة واصطدام 

المبادرات الإقليمية بشروط تعجيزية 
متبادلة يكشفان عن حقيقة أن الطرفين 

وصلا إلى نقطة اللاعودة؛ فطهران 
تحاول فرض شروط التفاوض تحت 

النار، بينما يرفض الخصوم أي 
تسوية تُبقي على هامش المناورة 

الإيرانية القديمة. الثاني، إستراتيجية 
أكياس الرمل بحثًا عن الأكسجين، 

فما نراه اليوم من مناورات مزدوجة 
(مثل تقديم مقترحات دبلوماسية 
عبر عُمان وتصعيد متزامن عبر 

الحوثي والأذرع) هو تطبيق كلاسيكي 
لإستراتيجية التفاوض بالنار؛ فالنظام 
يستخدم أطرافه الإقليمية كأكياس رمل 
لامتصاص الضربات وتأمين بقاء المركز 
في طهران. وهو يواجه اليوم ضغوطًا 

غير مسبوقة واقتصادًا محاصرًا 
وعملة منهارة تجعله في حالة دفاع عن 

الوجود، لكنه لا يبحث عن انتصارات 
كبرى بقدر ما يبحث عن صفقات جزئية 
(كفكّ تجميد أموال أو تخفيف عقوبات) 
تضمن له الأكسجين الكافي للعبور إلى 

المرحلة القادمة دون تنازلات جوهرية 
تمسّ تركيبته الأيديولوجية.

فسقوط الهيكل التقليدي لا يعني 
بالضرورة سقوطًا ميكانيكيًا سريعًا 

لسببين جوهريين: أولهما، صلابة 
العقيدة الأمنية للشمولية، فالأنظمة 
العقائدية المغلقة تمتلك قدرة فائقة 
على مواصلة التماسك الشكلي عبر 

العصا الأمنية المطلقة، حتى لو تحولت 
إلى كيانات مجوّفة من الداخل، طالما 
أن مراكز الثقل العسكري المتبقية لم 

تحدث فيها انشقاقات عميقة. وثانيهما، 
رعب الفراغ لدى الحلفاء والخصوم 

على حدّ سواء، إذ تدرك القوى 
الكبرى والإقليمية أن الانهيار الكامل 
واللحظي لإيران سيفضي إلى تفكك 

جيوسياسي واسع النطاق في منطقة 
تعجّ بحساسيات الطاقة والتوازنات 
الدولية. هذا الرعب من فراغ السلطة 
هو ما يجعل الإدارة الدولية لإسقاط 
النظام تتمّ بحذر شديد لضمان عدم 

انفجار الإقليم بأسره. ومن هنا يمكن 
فهم أن بعض القوى الدولية لا تسعى 

بالضرورة إلى تسريع الانهيار بقدر 
ما تعمل على هندسته وإدارته؛ فكلما 
ازداد ضعف النظام الإيراني، ازدادت 

الحاجة إلى احتواء تداعياته ومنع 
تحوّل إيران إلى فراغ جيوسياسي 

يهدد استقرار الإقليم.
لقد دخل النظام الإيراني تاريخيًا 
وفعليًا مرحلة العدّ التنازلي لهيكلته 

التقليدية، وبات يعيش حالة من الموت 
السريري الإستراتيجي؛ فهو عاجز عن 

الهجوم الفعّال، وعاجز عن التعافي 
الاقتصادي، وفاقد للشرعية الشعبية. 
ومع أن الأنظمة الشمولية المعسكرة 

تمتلك عادة مرونة قاسية وأدوات قمع 
داخلية تجعلها قادرة على التشبث 

بالسلطة لفترات طويلة حتى وهي تنزف، 
إلا أن التعامل مع هذا النظام بمنهجية 

التهدئة المؤقتة أو الصفقات الجزئية لن 
يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة.

إن استدامة الأمن الإقليمي والدولي 
لا تتحقق بإنعاش النظام بأكسجين 
الابتزاز، بل بقطع دابر هذا الابتزاز، 

وكسر حلقة استخدام الميليشيات 
كأدوات ضغط، وفرض معادلة ردع 
حقيقية تجعل طهران تدرك أن كلفة 
استمرار التصعيد أعلى بكثير من 

مكاسبه المرجوة. يبقى التحدي 
الأكبر ليس فقط في حتمية السقوط، 

بل في كيفية إدارة وهندسة الفراغ 
الجيوسياسي الضخم الذي سيخلّفه 

هذا الانهيار في خريطة الإقليم الحديثة.

قراءة إستراتيجية 
في مأزق النظام الإيراني 

واختبار النظام الدولي

كيف نقرأ انضمام المغرب إلى قوة 
الاستقرار الدولية في غزة

غزة.. إلى متى يدفع المدنيون 
ثمن قرارات الميدان؟

المشاركة المغربية في قوة 
الاستقرار الدولية تعكس ثقة 
متزايدة من الشركاء الدوليين 
وتمثل امتدادًا لتجربة طويلة 

في حفظ السلام تجمع بين 
البعديْن العسكري والإنساني

المدنيون في غزة يواجهون 
يوميًا ثمن القرارات الميدانية 

حيث تتداخل الأنشطة 
العسكرية مع أماكن الإيواء 

فتتضاعف المخاطر ويغيب أي 
خيار آمن للجوء

مرحلة العدّ التنازلي

الجسر الإنساني ترك أثرًا إيجابيّا بين سكان القطاع

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



 في باديـــة الرّقة، غير بعيد عن أطلال 
الحكاية  بـــدأت  التاريخيـــة،  الرصافـــة 
الأولـــى لعايـــد ســـعيد الســـراج؛ هناك 
حيـــث كانت مرابـــع أهله تمتـــد جنوب 
المدينـــة العتيقـــة، وحيث يفتـــح الرمل 
أبوابه للريح، ويغدو الصمت لغةً أخرى 
للوجود. في ذلـــك الفضاء الرحب أبصر 
النور في الأول من كانون الثاني – يناير 
عام 1955، فتشـــكّلت ذاكرته المبكرة بين 
اتســـاع الصحراء وهيبة المكان وعبق 

التاريخ.
لم تكن البادية في حياته مجرد مسقط 
رأس، بل كانت الجذر العميق الذي غذّى 
حساســـيته تجاه الحريـــة، ومنح روحه 
شـــيئاً من صلابتها وشـــموخها. ومنذ 
طفولته الأولى، بـــدت الكلمات في وعيه 
شـــبيهة بخطوات البدوي فـــوق الرمل؛ 
حرّة، بعيدة المدى، لا تعترف بالأسوار، 

ولا تستكين للحدود.

الوجع يوقظ الكلمات

 كانـــت الرصافة، بأطلالها الحجرية 
وصمتهـــا التاريخي، تقـــف على تخوم 
طفولتـــه كأنهـــا شـــاهد علـــى تعاقـــب 
المصائـــر.  وهشاشـــة  الحضـــارات 
وبيـــن بقايا العمـــران القديـــم وامتداد 
ـــراج في بيئة تختلط  البادية، نشـــأ السِّ
بالتاريـــخ،  الشـــعبية  الحكايـــة  فيهـــا 
الرعـــاة  بأصـــوات  الشـــفهي  والشـــعر 
والمســـافرين. وقد ترك هذا المكان أثره 
العميـــق في تجربتـــه اللاحقـــة؛ فظلّت 
الصحـــراء والفـــرات والليـــل والطيور 
والمـــاء مفـــردات متكـــررة فـــي عالمـــه 
الشـــعري، لا بوصفها عناصـــر طبيعية 
فحســـب، بل رمـــوزاً للحريـــة والوحدة 

والرحيل والمقاومة.

غير أن الطفولة الهادئة ســـرعان ما 
واجهت حدثاً قاســـياً غيّر مسار الأسرة 
كلهـــا. فقد شـــبّ حريق في بيـــت أهله، 
وبينمـــا كانـــت والدته تحـــاول إنقاذ ما 
تملكـــه من الذهب وســـط النيران، التهم 
اللهـــب أجزاء مـــن جســـدها، وأصابها 
بحروق شديدة اســـتدعت علاجاً طويلاً 
امتـــد ســـنوات. لم يكن الحريـــق حادثة 
عابرة في ذاكرة الطفل، بل جرحاً نفسياً 
مبكـــراً جمـــع بين الخـــوف علـــى الأم، 
وضياع البيـــت، والإحســـاس المفاجئ 
بأن الأشـــياء التـــي يظن الإنســـان أنها 

ثابتة يمكـــن أن تتحول إلى رماد في 
لحظات.

بسبب إصابة والدته 
وحاجتها إلى العلاج، 

انتقلت الأسرة سنة 
1959 إلى مدينة 

الرّقة. وهكذا 
خرج الطفل من 

فضاء البادية 
المفتوح إلى 
مدينة آخذة 

في النمو 
والتشكل، 

تتجاور فيها 
الأحياء 
الطينية 
القديمة 

مع 
الشوارع 
الحديثة، 
وتلتقي 

فيها 
الذاكرة 
القبلية 

والريفية 
بالحياة 
المدنية 

الجديدة. كان الانتقال أكثر من تغيير في 
مـــكان الإقامة؛ لقد وضعـــه بين عالمين: 
عالـــم الصحـــراء بمـــا فيـــه مـــن صفاء 
وخشونة، وعالم المدينة بما يحمله من 
مدارس ومكتبات وأســـواق وتناقضات 

اجتماعية وسياسية.
في الرّقـــة، بدأ تعلّم القـــرآن الكريم 
على يد أحد الشـــيوخ، فأظهر قدرة لافتة 
علـــى الحفظ وســـرعة في الاســـتيعاب 
أثارتـــا إعجاب من حوله. ومن المحتمل 
بإيقاعهـــا  القـــرآن،  لغـــة  تكـــون  أن 
أســـهمت  قـــد  وتراكيبهـــا،  وصورهـــا 
في صقـــل أذنـــه اللغوية منـــذ الصغر، 
وفتحت أمامه باباً واســـعاً إلى أســـرار 
العربية. ولم يكن الحفظ بالنســـبة إليه 
مجرد تدريب ذهني، بل كان بداية اتصال 
عميق بالكلمة، وبقدرتها على التأثير في 

النفس وصناعة الصور والمعاني.
دخل المدرسة الابتدائية سنة 1962، 
وبرز بين أقرانه بتفوقه ونشـــاطه. راح 
يحفـــظ الشـــعر ويقرأ ما يقـــع بين يديه 
مـــن كتـــب، حتى بـــدأت ميولـــه الأدبية 
تظهـــر بوضوح. وفي الصـــف الخامس 
الابتدائـــي كتـــب محاولاتـــه الشـــعرية 
الأولى، في ســـنّ كان الكثير من الأطفال 
فيها لا يزالون يكتشـــفون العالم، بينما 
كان هو يحاول إعادة تشكيله بالكلمات.

بـــالأدب،  اهتمامـــه  جانـــب  إلـــى 
مـــارس كرة الســـلة وكرة القـــدم، وتميّز 
فيهمـــا. وقـــد كشـــفت الرياضـــة جانباً 
آخر من شـــخصيته؛ فهـــي منحته روح 
الفريـــق، وســـرعة المبـــادرة، والقـــدرة 

على الاحتمـــال والمواجهة. غير 
أن الأدب استحوذ عليه 

تدريجياً، فانتقل من 
مطاردة الكرة في 

الملاعب إلى 
مطاردة المعنى 

في القصائد 
والقصص، وإن 
ظلّت في كتابته 

لاحقاً حيوية 
اللاعب واندفاعه 
ورغبته في كسر 

الحواجز.
واجه السراج 

في سنوات المراهقة 
امتحاناً إنسانياً بالغ 

القسوة، حين توفي 
والده قبل موعد امتحان 

الشهادة الإعدادية بيومين 
فقط. وقف الفتى أمام الفقد 
في واحدة من أكثر لحظات 

حياته حساسية، وكان 
عليه أن يدخل قاعة الامتحان 
حاملاً حزنه وأسئلته وصدمة 

الغياب. ومع ذلك نجح في الشهادة 
الإعدادية، وكأن النجاح يومها كان 

نوعاً من الوفاء للأب، وإعلاناً مبكراً 
عن قدرة الابن على مقاومة الانكسار.
بعد ذلك انتقل إلى مدينة حمص 

للدراسة في دار المعلمين. وكان 
خروجه من الرّقة محطة 

جديدة 

فـــي تكوينـــه؛ ففـــي حمـــص اتســـعت 
دائـــرة معرفته، واحتكّ بأوســـاط ثقافية 
وتعليميـــة أكثـــر تنوعـــاً. وفي الســـنة 
الأولـــى من دراســـته بدأ نشـــر الشـــعر 
والقصـــة والمقالات الأدبية في الصحف 
والمجلات الســـورية. استخدم في نشر 
كتاباته أســـماء متعددة، منها: حوريس، 
وعايد الســـراج، وعايد ســـعيد السراج، 
وعايد ســـعيد الســـراج الدليمي. وربما 
عبّرت هذه الأســـماء عن مراحل مختلفة 
فـــي بحثـــه عن هويتـــه الأدبيـــة، أو عن 
رغبته في حماية الكاتب داخله من سلطة 

الرقابة والملاحقة.

شاعر يواجه الإقصاء

 لم تكـــن كتاباته بعيـــدة عن قضايا 
اتســـمت  فقـــد  وأســـئلته.  المجتمـــع 
بالجـــرأة والنبـــرة النقديـــة، الأمر الذي 

جلب لـــه مضايقات من بعـــض الجهات 
الرســـمية والأمنية. وفي السنة الثانية 
مـــن دار المعلمين فُصل من المدرســـة، 
ومُنـــع، بحســـب روايتـــه، مـــن القبول 
فـــي مـــدارس أخـــرى. كما واجـــه لاحقاً 
صعوبات في الالتحاق بوظائف الدولة، 
وتعرّض للفصل من العمل أكثر من ثلاث 
مرات، بذريعة اعتبـــاره خطراً على أمن 

الدولة.
لم يكن هـــذا الإقصاء إدارياً فقط، بل 
كان محاولة لمصادرة مستقبله وإجباره 
على الصمت. إلاّ أن المنع زاده تمســـكاً 
بالكلمـــة، وحوّل الكتابة عنده من موهبة 
فردية إلى موقف أخلاقـــي. فحين تُغلق 
المؤسســـات أبوابها في وجـــه الكاتب، 
تصبـــح الورقة وطنـــاً بديـــلاً، ويتحول 
الشـــعر إلى مســـاحة حرية لا تســـتطيع 

القرارات الرسمية إغلاقها.
كتب عايد سعيد السراج في أجناس 
أدبيـــة متعددة؛ فأنجز الشـــعر الفصيح 
والرواية،  القصيرة،  والقصة  والشعبي، 
والنقدية  الأدبية  والدراســـات  والمقالة، 
والفكرية. ونشـــر مئـــات النصوص في 
ومنها:  العربيـــة،  والمجـــلات  الصحف 
الموقـــف الأدبـــي، والأســـبوع الأدبـــي، 
المعرفـــة،  ومجلـــة  الثـــورة،  وجريـــدة 
ومجلـــة الكفاح العربي، ومجلة أســـرار 
الشرق الأوسط، إلى جانب منابر ثقافية 

أخرى.
صدرت لـــه أربعة دواوين شـــعرية، 
هـــي: ”أشـــقّ عصـــا الطاعة وأعشـــق“، 
وهو ديوان فصيح مشترك، 
و“الدائرة“، في 
الشعر الفصيح، 
و“قطا وليل 
والكدري“، 
في الشعر 
الشعبي 
الفراتي، 
ثم ”قدمان 
مائيتان“ 
في الشعر 
الفصيح. 
وتكشف هذه 
العناوين 
وحدها 
جانباً 
من عالمه: 
العصيان 
مقترن بالحب، 
والدائرة بما 
توحي به من 
حصار وتكرار، 
والقطا والليل 
والكدري بما تحمله 
من رائحة البادية 
والفرات، والقدمان 
المائيتان 
بوصفهما 
صورة 

للإنسان الذي يمشي فوق ذاكرته الهشة، 
أو يحـــاول عبور العالم من دون أن يفقد 

صفاءه.
وبقـــي جانـــب واســـع مـــن إنتاجه 
حبيـــس المخطوطـــات بســـبب ضيـــق 
الحال. ومن بين أعماله الجاهزة أو شبه 
قصصية  مجموعات  للطباعـــة  الجاهزة 
عـــدة، وروايـــات طويلة، ودراســـات في 
نقد القصة، ودراســـات وبيانات شعرية، 
ومجموعة قصصية بعنـــوان ”الهوتة“، 
وديوان شـــعري بعنوان ”أشجار دمي“، 
فضـــلاً عن أكثر من أربعة دواوين أخرى 
لم تجد طريقها إلى النشـــر. وتمثل هذه 
المخطوطـــات وجهاً من مأســـاة الكاتب 
العربي الذي قد يملك مشـــروعاً إبداعياً 
واســـعاً، لكنـــه لا يملـــك المـــال الـــلازم 

لإخراجه إلى النور.
ولم يكتفِ السراج بالكتابة الفردية، 
بل آمـــن بـــأن الثقافـــة فعـــل اجتماعي 
وحوار جماعي. ففي الخامس عشـــر من 
أكتوبر عام 1989 أسّس  تشـــرين الأول – 
مـــع مجموعة من أدبـــاء مدينتـــه الرّقة 
المنتدى الثقافي الديمقراطي، وهو أول 
منتـــدى ثقافي من نوعه فـــي المحافظة. 
رفع المنتدى شـــعار ”حوار – مشاركة – 
إبـــداع“، وانطلق من مبدأ أن كلمة ”لا“ لا 

ينبغي أن تُقال لإلغاء الآخر.
شـــارك في تأســـيس المنتدى كل من 
الروائي والقاص محمد غانم، والروائي 
والشـــاعر  فخـــري،  أســـعد  والقـــاص 
عبداللطيف خطـــاب، والروائي والقاص 
محمد الأحمد، أبو النشـــمي، إلى جانب 
المنتـــدى  واســـتطاع  الســـراج.  عايـــد 
خلال مدة قصيرة تنظيم نحو خمســـين 
ندوة وأمســـية شملت الشـــعر والقصة 
والدراسات الأدبية والفكرية والموسيقى 
والفن التشكيلي. كان فضاءً حراً لا يتبع 
أي تنظيم سياسي، لكنه أُغلق بقرار من 
الجهـــات الأمنية في الســـابع عشـــر من 
تشـــرين الأول – أكتوبر ســـنة 1990، بعد 

عامين تقريباً من تأسيسه.
لقد كان إغلاق المنتـــدى تعبيراً عن 
الخوف من الحوار ذاته؛ فالســـلطة التي 
تخشى الكلمة لا تفرّق كثيراً بين قصيدة 
واجتماع سياسي. ومع ذلك بقيت تجربة 
المنتدى علامة مهمة في الحياة الثقافية 
بالرّقـــة، ودليـــلاً على محاولة تأســـيس 
مجتمـــع ثقافـــي يقـــوم علـــى الاختلاف 

والمشاركة، لا على الوصاية والإقصاء.
امتلـــك الســـراج أيضـــاً موهبة في 
التمثيـــل، وشـــارك في عدد مـــن الأعمال 
المســـرحية. ومن أبرز أدواره تجسيده 
شـــخصية بلال الحبشـــي في مسرحية 
”ليل العبيد“ للكاتب المسرحي السوري 
الكبيـــر ممـــدوح عـــدوان، وقـــد عُرضت 
المسرحية على خشـــبة المركز الثقافي 
فـــي الرّقة. كمـــا قُدّمت له مســـرحية من 
تأليفه تناولت القضية الفلسطينية. وفي 
المســـرح وجد امتداداً طبيعياً للشـــعر؛ 
فالكلمة المكتوبة تتحول فوق الخشـــبة 
إلى صوت وجسد وحركة، وتغدو الفكرة 

مواجهة مباشرة مع الجمهور.
العمل  مـــن  ـــراج  السِّ اقترب 
السياســـي بوصفه رد 
فعل على واقع 

الاســـتبداد، لا ســـعياً إلـــى منصـــب أو 
امتياز. وقـــد عُرضت عليه، بحســـب ما 
يذكر، إغراءات وفـــرص تتصل بمجلس 
الشـــعب وغيره، لكنه لم يجعل السياسة 
مهنة، وابتعد عنها منذ أكثر من خمســـة 
وعشـــرين عاماً، بعدما أدرك أن المجال 
الذي يســـتطيع من خلاله أن يكون أكثر 

صدقاً واستقلالاً هو الأدب.

رفض الانضمام إلـــى اتحاد الكتّاب 
العرب واتحاد الصحافيين الســـوريين، 
انطلاقاً مـــن موقفه النقـــدي من طبيعة 
هاتين المؤسستين وصلتهما بالسلطة. 
كان رفضـــه امتداداً لموقفـــه القديم من 
المؤسسات التي تطلب من الكاتب شيئاً 
من حريته مقابل الاعتراف به. فقد اختار 
أن يبقى خارج الأطر الرســـمية، حتى لو 
كلّفه ذلك العزلة أو ضياع فرص النشـــر 

والدعم.
واصل نشـــر أعمالـــه عبـــر المنابر 
الإلكترونية، وبلغ عدد ما نشره في موقع 
الحـــوار المتمدن نحو 550 مادة، تنوعت 
بيـــن الدراســـات والقصائـــد والمقالات 
والنصوص  الروائية  والفصول  الفكرية 
الأدبيـــة المختلفة. كمـــا اتخذ من موقع 
فيســـبوك نافـــذة للتواصل مـــع القراء، 
بعدما أتاحت المنصات الرقمية للكاتب 
ما حُرم منه طويلاً في الصحافة الورقية 

والمؤسسات الرسمية.
على المستوى الأسري، عايد سعيد 
راج متزوج، وله ولدان وبنت. ويقيم  السِّ
حاليـــاً في هولنـــدا، حاملاً معـــه ذاكرة 
الرصافـــة والباديـــة والرّقـــة وحمـــص، 
ووجوه الأصدقاء الذين شـــاركوه الحلم 
الثقافـــي، وأصداء المنابـــر التي فُتحت 
أمامـــه ثـــم أُغلقـــت. ولعـــل الإقامـــة في 
المنفـــى لم تُبعده عن المـــكان الأول، بل 
جعلت الرّقة أكثـــر حضوراً في وجدانه؛ 
فالأمكنـــة التـــي نغادرها تحـــت ضغط 
الظـــروف كثيراً ما تتحـــول داخلنا إلى 
مـــدن كاملة، نعيـــد بناءهـــا باللغة كلما 

هدمها الغياب.

عاشق يشق الطاعة

ـــراج   تمثل ســـيرة عايد ســـعيد السِّ
ســـيرة مثقـــف لـــم ينفصـــل إبداعه عن 
محنته الشـــخصية والعامة. فمن حريق 
البيـــت وجـــراح الأم، إلـــى مـــوت الأب، 
ومن الفصـــل من الدراســـة والعمل إلى 
إغلاق المنتدى والمنع من النشـــر، ظلّت 
حياته تتحرك بين الخسارة والمقاومة. 
لكنه لم يســـمح للحرمان بـــأن يختصر 
تجربتـــه، بـــل حـــوّل الألـــم إلـــى كتابة، 
والمنع إلـــى إصرار، والمنفى إلى ذاكرة 

مفتوحة.
إنه شـــاعر خرج من البادية، لكنه لم 
يحمل منها الصمـــت وحده؛ حمل أيضاً 
اتســـاع الأفق وصلابة الاحتمال. وحين 
دخل المدينة، لم يذب في ضجيجها، بل 
ظـــلّ يبحث عن الإنســـان خلف الأبنية 
وفـــي  والشـــعارات.  والمؤسســـات 
تجربته يتجـــاور الشـــاعر والروائي 
والناقد والممثل والرياضي والمثقف 
الديمقراطـــي، غير أن الرابط الأعمق 
بين هذه الوجوه جميعاً هو إيمانه 

بحرية الإنسان وحقه في التعبير.
وهكـــذا تبـــدو حياته امتـــداداً 
لأحـــد  اختـــاره  الـــذي  للعنـــوان 
دواوينـــه: ”أشـــقّ عصـــا الطاعـــة 
وأعشـــق“. فقد شـــقّ عصا الطاعة 
لا بدافـــع العنـــاد المجـــرد، بل لأن 
الطاعـــة العميـــاء تناقـــض جوهر 
الإبداع، وأحبّ لأن الحب، في نظر 
الشـــاعر، هو الوجه الآخر للحرية. 
ظل  والعشـــق،  العصيـــان  وبيـــن 
عايد ســـعيد السراج يكتب سيرته 
مؤمناً  والحنين،  والرفض  بالحبر 
بـــأن الكلمة، وإن حوصـــرت زمناً، 
تستطيع أن تعبر الحدود وتعيش 

أطول من الذين حاولوا إسكاتها.
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شاعر خرج من البادية، لكنه 

لم يحمل منها الصمت وحده؛ 

حمل أيضا اتساع الأفق 

وصلابة الاحتمال

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

عبد

نصف قرن من الكتابة والمقاومة

عايد سعيد السراج..

 شاعر قاوم محاولات الإقصاء وكتب سيرته بالحبر والرفض والحنين

لغة القرآن، بإيقاعها وصورها 

وتراكيبها، أسهمت في صقل 

أذنه اللغوية منذ الصغر، وفتحت 

أمامه أسرار العربية

يو وجع

 كانـــت الرصافة، بأطلالها الحجرية
وصمتهـــا التاريخي، تقـــف على تخوم
طفولتـــه كأنهـــا شـــاهد علـــى تعاقـــب
المصائـــر. وهشاشـــة  الحضـــارات 
وبيـــن بقايا العمـــران القديـــم وامتداد
ـــراج في بيئة تختلط البادية، نشـــأ السِّ
بالتاريـــخ، الشـــعبية  الحكايـــة  فيهـــا 
الرعـــاة بأصـــوات  الشـــفهي  والشـــعر 
والمســـافرين. وقد ترك هذا المكان أثره
العميـــق في تجربتـــه اللاحقـــة؛ فظلّت
الصحـــراء والفـــرات والليـــل والطيور
والمـــاء مفـــردات متكـــررة فـــي عالمـــه
الشـــعري، لا بوصفها عناصـــر طبيعية
فحســـب، بل رمـــوزاً للحريـــة والوحدة
ي بي بو ي

والرحيل والمقاومة.

غير أن الطفولة الهادئة ســـرعان ما
واجهت حدثاً قاســـياً غيّر مسار الأسرة

و وي

كلهـــا. فقد شـــبّ حريق في بيـــت أهله،
وبينمـــا كانـــت والدته تحـــاول إنقاذ ما
تملكـــه من الذهب وســـط النيران، التهم
اللهـــب أجزاء مـــن جســـدها، وأصابها
بحروق شديدة اســـتدعت علاجاً طويلاً
ب و ج جز بب و

امتـــد ســـنوات. لم يكن الحريـــق حادثة
عابرة في ذاكرة الطفل، بل جرحاً نفسياً

ق ي ي م قو

مبكـــراً جمـــع بين الخـــوف علـــى الأم،
ي ج ب ي ب

وضياع البيـــت، والإحســـاس المفاجئ
بأن الأشـــياء التـــي يظن الإنســـان أنها

ثابتة يمكـــن أن تتحول إلى رماد في 
لحظات.

بسبب إصابة والدته 
وحاجتها إلى العلاج، 

انتقلت الأسرة سنة 
1959 إلى مدينة 
الرّقة. وهكذا

خرج الطفل من 
فضاء البادية
المفتوح إلى 
مدينة آخذة

في النمو 
والتشكل، 
تتجاور فيها

الأحياء 
الطينية 
القديمة 

مع 
الشوارع 
الحديثة، 
وتلتقي

فيها 
الذاكرة 
القبلية 
والريفية
بالحياة
المدنية 

ل ن ير ن ن ي ى لأو
فيها لا يزالون يكتشـــفون العالم، بينما 
كان هو يحاول إعادة تشكيله بالكلمات.

بـــالأدب،  اهتمامـــه  جانـــب  إلـــى 
مـــارس كرة الســـلة وكرة القـــدم، وتميّز 
فيهمـــا. وقـــد كشـــفت الرياضـــة جانباً 
ي و م و

آخر من شـــخصيته؛ فهـــي منحته روح 
الفريـــق، وســـرعة المبـــادرة، والقـــدرة 

على الاحتمـــال والمواجهة. غير 
أن الأدب استحوذ عليه 
تدريجياً، فانتقل من
و بب

مطاردة الكرة في
الملاعب إلى 

مطاردة المعنى 
في القصائد 
والقصص، وإن
ظلّت في كتابته
إ

لاحقاً حيوية
ب ي

اللاعب واندفاعه
ورغبته في كسر

الحواجز.
واجه السراج 
في سنوات المراهقة

امتحاناً إنسانياً بالغ 
و وي

القسوة، حين توفي 
والده قبل موعد امتحان
الشهادة الإعدادية بيومينن
فقط. وقف الفتى أمام الفقد
في واحدة من أكثر لحظات 

حياته حساسية، وكان 
عليه أن يدخل قاعة الامتحان 
حاملاً حزنه وأسئلته وصدمة 

ي ي

الغياب. ومع ذلك نجح في الشهادة 
الإعدادية، وكأن النجاح يومها كان
نوعاً من الوفاء للأب، وإعلاناً مبكراً

يو ح ج و ي يولإ ح ج و ي

عن قدرة الابن على مقاومة الانكسار.
بعد ذلك انتقل إلى مدينة حمص 
للدراسة في دار المعلمين. وكان

خروجه من الرّقة محطة
جديدة

ي ب بوع و ي ب و
المعرفـــة،  ومجلـــة  الثـــورة،  وجريـــدة 
ومجلـــة الكفاح العربي، ومجلة أســـرار 
الشرق الأوسط، إلى جانب منابر ثقافية 

أخرى.
صدرت لـــه أربعة دواوين شـــعرية، 
هـــي: ”أشـــقّ عصـــا الطاعة وأعشـــق“،
وهو ديوان فصيح مشترك، 
و“الدائرة“، في
الشعر الفصيح،
و“قطا وليل
والكدري“،
في الشعر
الشعبي
الفراتي،
ثم ”قدمان
مائيتان“
في الشعر
الفصيح.
وتكشف هذه
العناوين
وحدها
جانباً
و

من عالمه:
العصيان
مقترن بالحب،
والدائرة بما
توحي به من
حصار وتكرار،
والقطا والليل
والكدري بما تحمله
من رائحة البادية
والفرات، والقدمان
المائيتان
بوصفهما
صورة

ر ر و ر ى ع ر
لا ”، وانطلق من مبدأ أن كلمة ”لا“ إبـــداع“

ينبغي أن تُقال لإلغاء الآخر.
ع إ

شـــارك في تأســـيس المنتدى كل من
الروائي والقاص محمد غانم، والروائي
والشـــاعر فخـــري،  أســـعد  والقـــاص 
عبداللطيف خطـــاب، والروائي والقاص
محمد الأحمد، أبو النشـــمي، إلى جانب
المنتـــدى واســـتطاع  الســـراج.  عايـــد 
خلال مدة قصيرة تنظيم نحو خمســـين
ندوة وأمســـية شملت الشـــعر والقصة
والدراسات الأدبية والفكرية والموسيقى
والفن التشكيلي. كان فضاءً حراً لا يتبع
ى ي و و ي و بي و

أي تنظيم سياسي، لكنه أُغلق بقرار من
بع ي ر ي ي و

الجهـــات الأمنية في الســـابع عشـــر من
1990، بعد 0أكتوبر ســـنة –تشـــرين الأول –

عامين تقريباً من تأسيسه.
وب و وي

لقد كان إغلاق المنتـــدى تعبيراً عن
ي يب ي

الخوف من الحوار ذاته؛ فالســـلطة التي
تخشى الكلمة لا تفرّق كثيراً بين قصيدة
ي و و

واجتماع سياسي. ومع ذلك بقيت تجربة
الحياة الثقافية المنتدى علامة مهمة في
بالرّقـــة، ودليـــلاً على محاولة تأســـيس
ي ي ي

مجتمـــع ثقافـــي يقـــوم علـــى الاختلاف
والمشاركة، لا على الوصاية والإقصاء.
امتلـــك الســـراج أيضـــاً موهبة في

لإ و ي و ى

التمثيـــل، وشـــارك في عدد مـــن الأعمال
المســـرحية. ومن أبرز أدواره تجسيده
شـــخصية بلال الحبشـــي في مسرحية
للكاتب المسرحي السوري ”ليل العبيد“
الكبيـــر ممـــدوح عـــدوان، وقـــد عُرضت

ي

المسرحية على خشـــبة المركز الثقافي
فـــي الرّقة. كمـــا قُدّمت له مســـرحية من
ي ز ر ب ى ي ر

تأليفه تناولت القضية الفلسطينية. وفي
المســـرح وجد امتداداً طبيعياً للشـــعر؛
ي و ي ي ي و يي

فالكلمة المكتوبة تتحول فوق الخشـــبة
إلى صوت وجسد وحركة، وتغدو الفكرة

مواجهة مباشرة مع الجمهور.
العمل مـــن  ـــراج  السِّ اقترب 
السياســـي بوصفه رد
فعل على واقع

و ر ن
المؤسسات التي تطلب من الكا

و

من حريته مقابل الاعتراف به. ف
أن يبقى خارج الأطر الرســـمية
كلّفه ذلك العزلة أو ضياع فرص

ج

والدعم.
واصل نشـــر أعمالـــه عبـــر
الإلكترونية، وبلغ عدد ما نشره
550 مادة 0الحـــوار المتمدن نحو
بيـــن الدراســـات والقصائـــد و
وال الروائية  والفصول  الفكرية 
الأدبيـــة المختلفة. كمـــا اتخذ
فيســـبوك نافـــذة للتواصل مـــ
بعدما أتاحت المنصات الرقمي
ما حُرم منه طويلاً في الصحافة
ي ر ب

والمؤسسات الرسمية.
على المستوى الأسري، عاي
السّراج متزوج، وله ولدان وبنت
حاليـــاً في هولنـــدا، حاملاً مع
وب و و زوج ج ر وِ و و زوج ج

الرصافـــة والباديـــة والرّقـــة و
ووجوه الأصدقاء الذين شـــاركو
الثقافـــي، وأصداء المنابـــر الت
و ر ي ووجو

أمامـــه ثـــم أُغلقـــت. ولعـــل الإق
ر ب و ي

المنفـــى لم تُبعده عن المـــكان
لإ م

جعلت الرّقة أكثـــر حضوراً في
ب م ى

فالأمكنـــة التـــي نغادرها تحـــ
الظـــروف كثيراً ما تتحـــول دا

يي

مـــدن كاملة، نعيـــد بناءهـــا بال
هدمها الغياب.

عاشق يشق الطاعة

 تمثل ســـيرة عايد ســـعيد
ســـيرة مثقـــف لـــم ينفصـــل إب
محنته الشـــخصية والعامة. فم
البيـــت وجـــراح الأم، إلـــى مـــو
ومن الفصـــل من الدراســـة وال
إغلاق المنتدى والمنع من النش
حياته تتحرك بين الخسارة وا
لكنه لم يســـمح للحرمان بـــأن
تجربتـــه، بـــل حـــوّل الألـــم إلـــ
والمنع إلـــى إصرار، والمنفى إ

مفتوحة.
إنه شـــاعر خرج من البادية
يحمل منها الصمـــت وحده؛ ح
ي ب ج إ

اتســـاع الأفق وصلابة الاحتما
دخل المدينة، لم يذب في ضجي
ظـــلّ يبحث عن الإنســـان خلف

ي ب م

والشـــعارات والمؤسســـات 
تجربته يتجـــاور الشـــاعر و
والناقد والممثل والرياضي
الديمقراطـــي، غير أن الرابط
بين هذه الوجوه جميعاً ه
ب ي ي ي

بحرية الإنسان وحقه في ا
وهكـــذا تبـــدو حياته
ي و لإ ي

اختـــار الـــذي  للعنـــوان 
أشـــقّ عصـــا

ي
دواوينـــه: ”

وأعشـــق“. فقد شـــقّ عص
لا بدافـــع العنـــاد المجـــر
الطاعـــة العميـــاء تناقـــض
الإبداع، وأحبّ لأن الحب،
الشـــاعر، هو الوجه الآخر
والعش العصيـــان  وبيـــن 
عايد ســـعيد السراج يكتب
والحنين والرفض  بالحبر 
ب ي ج ي ي

بـــأن الكلمة، وإن حوصـــ
ي و و ب ب

تستطيع أن تعبر الحدود
من الذين حاولوا إس أطول

ي ب من رج ر

لم يحمل منها الصمت وحده؛

حمل أيضا اتساع الأفق 

وصلابة الاحتمال

بين بقايا العمران القديم، نشأ 

السراج في بيئة تختلط فيها 

الحكاية الشعبية بالتاريخ، 

والشعر الشفهي بأصوات الرعاة
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  شـــهد شـــاطئ ســـيدي العابد بمدينة 
الهرهورة، مســـاء الثلاثاء الماضي، افتتاح 
الدورة السابعة من مهرجان ”سيني – بلاج 
الهرهورة“، الذي تنظمه الجمعية المغربية 
للفن بلا حدود، في أجواء احتفالية عكست 
المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها هذه 
التظاهـــرة الســـينمائية على المســـتويين 
فعاليـــات  تســـتمر  والدولـــي.  الوطنـــي 
المهرجان إلى غايـــة 26 يوليو الجاري، من 
خلال برنامـــج غني يجمع بـــين العروض 
التكوينيـــة  والورشـــات  الســـينمائية 
الثقافية  والأنشـــطة  الفكريـــة  والنـــدوات 
والبيئية، في تأكيد على الرؤية الشـــمولية 

التي يتبناها القائمون عليه.
وفـــي تصريـــح خـــص بـــه صحيفـــة 
”العـــرب“، أكد مدير المهرجـــان عبدالواحد 

مجاهـــد أن الدورة الســـابعة تمثل محطة 
مفصلية في مســـار هذه التظاهرة، مشيرا 
إلى أن المهرجان انتقل خلال سنوات قليلة 
من مجرد فكرة وحلم مجموعة من عشـــاق 
السينما إلى مشروع ثقافي متكامل يمتلك 

رؤية واضحة وطموحا متجددا.
وقال مجاهد ”إننا نعيش اليوم مرحلة 
تاريخية في مسيرة مهرجان ’سيني بلاج‘. 
فقد انطلق المشـــروع بحلم بسيط نابع من 
عشـــق السينما والانتماء إلى هذه الأرض، 
ثـــم تطـــور تدريجيـــا إلى مشـــروع ثقافي 
متكامـــل يقـــوم علـــى رؤية إســـتراتيجية 
واضحة. بدأ كمبادرة مغربية عربية تهدف 
إلى خدمة السينما الوطنية وصون الهوية 
الثقافيـــة المغربية، لكنـــه أصبح اليوم قوة 
ثقافية حقيقية لها حضورها وتأثيرها في 

الفضاءين العربي والإقليمي“.
وأوضـــح أن إدارة المهرجان تنظر إلى 
المســـتقبل برؤية أكثر انفتاحا، تقوم على 
توسيع دائرة التعاون مع مختلف التجارب 

الســـينمائية العالمية، مضيفا أن المهرجان 
لم يعد يقتصر على اســـتضافة الإنتاجات 
العربيـــة، لأنه أصبح فضـــاءً مفتوحا أمام 
الســـينما الأوروبية والأفريقية والآسيوية 

وغيرها من التجارب الدولية.
وأضاف قائـــلا ”لقد تجاوزنـــا الإطار 
المحلـــي والعربـــي لنفتـــح أبوابنـــا أمام 
مختلف المدارس السينمائية العالمية، لأننا 
نؤمن بأن الســـينما لغة إنســـانية تتجاوز 
الحدود الجغرافيـــة والاختلافات الثقافية 
واللغويـــة. هدفنـــا أن تتحـــول الهرهورة 
إلى ملتقى للحضارات، حيث يلتقي جمال 
المـــكان برســـالة الفـــن الســـابع، وتصبح 
المدينـــة فضاء للإبداع والحوار والتعايش 
الثقافـــي. نحـــن ننظر إلى المســـتقبل بكل 
تفـــاؤل، ونعمـــل بثقـــة على تحقيـــق نقلة 
نموذجا  نوعية تجعل من ’ســـيني بـــلاج‘ 

ثقافيا متميزا داخل المغرب وخارجه“.
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن الرؤيـــة 
المســـتقبلية للمهرجـــان، كشـــف مجاهـــد 
أن الإســـتراتيجية المعتمـــدة ترتكـــز على 
مجموعة من المحاور المتكاملة، في مقدمتها 
الحفـــاظ علـــى الهوية المغربيـــة والعربية 
باعتبارها الركيزة الأساسية للمشروع، مع 
مواصلة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، 
وتشـــجيع المخرجـــين والكتـــاب والممثلين 
المغاربـــة على الحضور بقـــوة في المحافل 
الإقليمية والدولية. كما تشمل هذه الرؤية 
تعزيـــز التعـــاون مع مؤسســـات وهيئات 
ســـينمائية من مختلف أنحاء العالم، عبر 
تشـــجيع الإنتاجـــات المشـــتركة، وتبـــادل 
الخبرات والتجارب، واســـتضافة أســـماء 
دوليـــة تتيح للمواهـــب المغربية الاحتكاك 
بمدارس ســـينمائية متنوعة، بما ينعكس 

إيجابا على جـــودة الإنتاج الوطني. وأكد 
أيضا أن الاســـتثمار في العنصر البشري 
يحتل موقعا محوريا في فلسفة المهرجان، 
من خلال تنظيم ورشات تكوينية وماستر 
كلاس ولقـــاءات مفتوحة تجمع الشـــباب 
المغربي بصناع الســـينما من داخل المغرب 
وخارجه، بما يتيـــح نقل المعرفة والخبرة، 
ويفتـــح آفاقـــا لشـــراكات ثقافيـــة وفنيـــة 

مستدامة.
ولم يغفل مدير المهرجان البعد التنموي 
للمشروع، إذ شدد على أن الثقافة أصبحت 
اليوم رافعة أساســـية للتنمية الاقتصادية 
والسياحية، موضحاً أن تحويل الهرهورة 
إلى وجهة ســـينمائية دولية سيســـهم في 
تنشـــيط الحركة الاقتصادية، واســـتقطاب 
فضلاً  والســـياح،  والمبدعين  المســـتثمرين 
عن خلق فرص جديدة مرتبطة بالصناعات 
الثقافيـــة والإبداعيـــة، بما يخـــدم التنمية 

المحلية ويعزز الاقتصاد الثقافي الوطني.
وأوضـــح مجاهـــد أنـــه صيـــغ بعناية 
ليحقـــق التوازن بـــين المتعة الســـينمائية 
والتكوين الأكاديمي والانفتاح على قضايا 
المجتمع. وســـيتضمن البرنامج ورشـــات 
متخصصة فـــي التمثيـــل أمـــام الكاميرا 
يؤطرهـــا الفنان أنس الباز، وورشـــات في 
كتابة الســـيناريو يشـــرف عليهـــا الكاتب 
عبدالإله زيراط، إلى جانب ماســـتر كلاس 
مـــع المخرج نـــور الدين لخمـــاري، وندوة 
علميـــة ســـتناقش العلاقـــة بين الســـينما 
والذكاء الاصطناعـــي، باعتبارها من أبرز 
القضايا التي تشـــغل صناعة الصورة في 
العصر الرقمي. كما ستشهد أيام المهرجان 
عـــرض مجموعـــة مـــن الأفـــلام المغربيـــة 
والعربيـــة والأفريقيـــة، مـــن بينهـــا ”حب 

و“ولنا فـــي الخيال… حب“  في الداخلـــة“ 
و“واراســـا“ و“دنيا“، وهـــي أعمال تعكس 
تنوع المدارس السينمائية وتثري النقاش 

حول قضايا الهوية والإنسان والمجتمع.
ولـــم يقتصـــر البرنامج علـــى الجانب 
الفنـــي، وإنمـــا خصـــص مســـاحة مهمة 
حيـــث  والبيئيـــة،  الحقوقيـــة  للقضايـــا 
ســـتحتضن الـــدورة ندوة حول الســـينما 
وحقوق الإنســـان، في تأكيـــد على أن الفن 
الســـابع أداة للتفكيـــر والنقـــاش وإثارة 
الأسئلة الكبرى المرتبطة بالكرامة والعدالة 
والحريـــة. كمـــا ســـتنظم إدارة المهرجان 
فعاليـــة ”Star Walk“، وهي مســـيرة فنية 
ســـتجمع عددا من الفنانين وستنطلق من 
شاطئ سيدي العابد نحو شاطئ الكازينو، 
ضمن حملة ”شـــواطئ نظيفة“، في رسالة 
تؤكد أن الثقافة لا تنفصل عن المســـؤولية 

البيئية والمجتمعية.

وســـتختتم فعاليات الدورة بماســـتر 
كلاس للفنـــان رفيـــق بوبكـــر، وعـــروض 
خاصـــة بالأفـــلام القصيرة المشـــاركة في 
برنامج ”ســـيني مدرســـة“، قبل أن تسدل 
الســـتار علـــى المهرجـــان بحفـــل ختامي 
سيشهد تكريم الفنانين أنس الباز وعائشة 

ماهماه. وشدد عبدالواحد مجاهد على أن 
فلسفة المهرجان تقوم على تحقيق التوازن 
بين الانفتاح على التجارب العالمية والوفاء 
للهويـــة المغربية، معتبـــرا أن هذا التوازن 
هو ســـر نجاح أي مشـــروع ثقافي يسعى 
إلى العالمية دون التفريط في خصوصيته.

وقال في هذا الســـياق ”نؤمن بأن بناء 
جمهـــور ســـينمائي واعٍ يبدأ مـــن احترام 
الهويـــة المحليـــة والانفتـــاح الذكـــي على 
العالـــم. لذلك نحـــرص على تقـــديم أفلام 
عالمية إلـــى جانـــب الإنتـــاج المغربي، في 
ســـياق يعزز حضـــور الســـينما الوطنية 
ويمنحها فرصـــة التألق وســـط التجارب 
الدوليـــة. هذا التوازن هو الذي ســـيجعل 
من ’سيني بلاج‘ مرجعا ثقافيا وسينمائيا 
إقليميا ودوليا، ويساهم في ترسيخ مكانة 

المغرب جسراً للحوار بين الثقافات“.
واختتم مدير المهرجان حديثه بتوجيه 
دعوة مفتوحة إلى المؤسســـات والشـــركاء 
والمبدعـــين والفاعلين الثقافيـــين من أجل 
الانخراط في دعم هذا المشـــروع، مؤكداً أن 
نجاحـــه لم يكن ثمرة جهـــود فردية، وإنما 
نتيجـــة عمل جماعـــي آمن بقـــوة الثقافة 

وقدرتها على صناعة المستقبل.
وأضاف ”أشـــكر كل من ساهم في بناء 
هذا المشروع على امتداد السنوات السبع 
الماضية. بالنســـبة إلينا، لـــم يعد مهرجان 
’ســـيني بـــلاج‘ مجـــرد موعـــد ســـينمائي 

ســـنوي، لأنه أصبح منـــارة ثقافية تحمل 
رســـالة إنســـانية وتنموية، وتفتـــح آفاقاً 
جديدة أمام الســـينما المغربيـــة والعربية. 
ونحـــن ننظر إلى المســـتقبل بـــكل تفاؤل، 
مؤمنـــين بأن مـــا تحقق حتـــى اليوم ليس 
سوى بداية لمسار أكثر إشراقا وطموحا“.

 مـــن قلـــب عـــروس البحـــر المتوســـط، 
ومـــن بين طيـــات تاريخهـــا العريق، خرج 
المخرج والمؤلف المســـرحي إســـلام رفعت 
ليصنـــع لنفســـه ولفرقته ”اتحـــاد مبدعي 
خطا فنيا فريدا يحول خشبة  الإسكندرية“ 
المســـرح إلى وثيقة تاريخية حية تســـافر 
بالجمهور عبر الزمن، مســـتلهما من روح 
الإسكندر الأكبر، ومعارك المدينة، وريادتها 
الفنية، ملاحم مســـرحية أبهرت الحضور 

على أعرق مسارح المدينة.

مدينة المسرح

وفي حوار جمعه بصحيفــــة ”العرب“، 
تعمقنــــا مع المخرج والمؤلف المســــرحي في 
كواليس رؤيته المسرحية، وأبرز التحديات 
التي يواجهها المسرح السكندري، كما كشف 

لنا عن أحدث مشاريعه الفنية القادمة.
بدايـــة، وفي محاولة منـــا لمعرفة كيف 
يقيّم إســـلام رفعت الحراك المســـرحي في 

المدينة، قال محدثنا ”صراحة، لا أســـتطيع 
تقييم الحراك المســـرحي في الإســـكندرية، 
لأنهـــا مدينـــة كانت ومـــا زالت وســـتظل 
والحركـــة  والفنـــون،  للثقافـــة  عاصمـــة 
المســـرحية هنا تتفوق وتتميـــز بجودة ما 
تعرضـــه من أعمال مســـرحية ثقافية أكثر 

من تلك الخاصة بالمسرح التجاري“.
وتابع ”في الماضي، حين ســـئل الفنان 
الكبيـــر الراحـــل ســـمير غانم، لمـــاذا تبدأ 
بتقديم أعمالك المســـرحية في الإسكندرية؟ 
لـــو  ترمومتـــر،  دي  ’اســـكندرية  رده  كان 
نجحـــت فيها يعني أنك تضمن النجاح في 
القاهرة وفي أي حتـــة تانية (مكان آخر)‘. 
الشعب السكندري شـــعب مثقف بطبيعته 
لذلك هنـــاك دائما حراك فنـــي وثقافي في 
المدينـــة، ’كل مواقـــع إســـكندرية هتلاقيها 
شـــغالة؛ يا مهرجان، يا صالون ثقافي، يا 
عروض مســـرحية، يا ندوة أدبية، أو ندوة 
ثقافية توعوية، أو مهرجان شعري، وهناك 

أيضا المهرجانات الصيفية“.
وأضاف ”في ما يتعلق بالمسرح بوجه 
خاص، لدينا نوادي المســـرح التي تنشـــط 
بكثرة، وكذلك عروض مكتبة الإســـكندرية، 
وخاصة العروض التوعوية، فهي عروض 
المســـرحية  العـــروض  نفتقـــد  ممتـــازة. 
التجاريـــة، وهـــذا يعـــود ربمـــا لطبيعـــة 
المشاهد السكندري، الذي يفضل أن يشاهد 
المسرح للاستمتاع والتثقيف، كذلك الفنان 
المسرحي السكندري لا يسعى للربح المادي 
بقدر ما يسعى للمسرح في دوره التثقيفي. 
ولا ننســـى أن الاســـتثمار في نجم تجاري 
يكلف مبالغا كبيرا، بالتالي ستكون أسعار 
تذاكـــر العـــروض مرتفعـــة، وهـــذا أمر لا 

يناسب المواطن المصري اليوم“.
ورغـــم أننـــا نعيـــش في عصـــر يميل 
فيه الجمهـــور أكثر إلـــى الفنـــون المرئية 
وإلـــى المنصـــات الرقميـــة، يـــرى المخرج 
المصري أن المســـرح مـــازال يحظى بنفس 
الإقبـــال الجماهيري الـــذي كان يحظى به 
في الســـابق، ”بل بالعكـــس زاد، لأن ليس 
كل مـــن يســـتخدم الموبايل هـــو راض أو 
مُرضٍ. بدليـــل أن الناس أصبحوا يميلون 
أكثر لصناع المحتوى الجـــاد والمهم، وأنا 
أؤمن بأن المســـرح هو المســـرح لن يتغير، 
والسينما هي الســـينما لن تتغير، الدراما 

التلفزيونيـــة هي أيضا لن تتغير. ســـتظل 
جميعها فنونا لها جمهورها، ما قد يختلف 
فقط هو وسائل العرض. لكن هذا الأمر غير 
دائم فالإنســـان يتعطش للاســـتمتاع بلذة 
مشـــاهدة العرض المســـرحي في المسرح، 
الجو المســـرحي ممتع، بـــكل تفاصيله، من 
الســـتارة التي تفتح وتقفل، إلى الخشـــبة 
والأداء الحي، وإلى لقاء الممثلين، وبالتالي 
وســـائل العرض الحديثة لا تلغي جمالية 

العرض الكلاسيكي“.
ســـألناه إلى أي مدى يرى أن المســـرح 
في مصر وتحديدا في الإســـكندرية مازال 
يحظى بدور الناقد، وبالحرية؟ فأجاب ”في 
مصر لدينـــا الرقابة العامة على المصنفات 
الفنية. الرقابة تحجم العروض وهي تمنع 
التطـــاول تحديـــدا. لـــي تجربة فـــي النقد 
السياســـي، هي تجربة كانت وحيدة، أيام 
حكم الإخـــوان. مســـرحية اســـمها ’قهوة 
الذيـــن  بالمقاطيـــع  شـــبهتهم  المقاطيـــع‘، 
يجلســـون على مقهى. المسرحية ظلت في 
أدراج الرقابة لمدة ستة أشهر، لم أستلمها 
ولم أســـتلم الموافقة علـــى عرضها إلا حين 
قامـــت ثورة 30 يونيـــو. لدينا حرية تعبير 
لا أنكر ذلك، لكنهـــا حرية لها ضوابط، لأن 
هنـــاك فرقا ما بين الحريـــة وبين التطاول 
والإســـفاف“. وأوضح أن ”الحرية أيضا لا 
تعني أن تنحاز لتسلط الضوء على السيئ 
فقط، ليس هناك ســـيئ مطلـــق في بلد ما، 
إنمـــا هناك ظروف اقتصاديـــة خانقة مثلا 
تقابلها إنجـــازات مهمة، والحرية تقتضي 
أن نذكر الجيد والسيئ في الوقت نفسه“.

ويعتبر إســـلام رفعت أن ”من يتوارون 
خلـــف الشاشـــات ويســـبون البلـــد وهـــم 
خارجها، لا ينطبق عليهم ســـوى توصيف 
أنهـــم خونة، لكن أن تعبّر بحرية واحترام، 
فهو أمر متاح للجميع، وفي المســـرح نحن 
نلتـــزم باحترام الدولـــة وقوانينها ونعمل 
وفـــق ما تمليـــه الرقابة من أجـــل الارتقاء 
بعقل المشـــاهد وتوظيف القـــوى الناعمة 

خدمة لصورة البلد“.
وتابـــع ”لدينا حراك مســـرحي متنوع 
بطرق عرض مختلفة، بين مســـرح الشارع، 
والمســـرح المتجـــول، والمســـرح المتحـــرك، 
ولدينا كذلك مســـرح متنـــوع الأنماط، مثل 
المسرح التراجيدي، الكوميدي، السياسي، 
التوعوي أو التعليمي. وزارة الثقافة تقود 
حاليا مبادرة شـــارع الفن، وفيها عروض 
مسرحية مباشـــرة أمام الجمهور، بالتالي 
فإن المسرح يقدم للجمهور المصري والمقيم 

في مصر في كل مكان“.
وتطـــرق محدثنا إلى ”الهيئـــة العامة 
لقصـــور الثقافـــة التي تختـــص أكثر في 

المسرح الثقافي أو الثقافة الموازية عموما 
والتـــي تركز علـــى إيصال رســـائل ثقافية 
بشـــكل فني، لكـــن لدينـــا أيضـــا عروض 
المســـرح الكوميـــدي في القطـــاع الخاص، 
خصوصـــا فـــي موســـم الصيـــف، ليـــس 
هناك مســـرح سياســـي مباشر، إنما مصر 
كانت دائما مصدرة للمســـرح السياســـي 
الكوميـــدي، لعل أشـــهر الأعمـــال في هذا 
للفنان الكبير  النوع هي مسرحية ’الزعيم‘ 
عـــادل إمام، هي عمل مســـرحي سياســـي 
لكنـــه كوميدي، وعرضت لســـنوات طويلة 
خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك. 
هناك أيضا مســـرحية ’عطيـــة الإرهابية‘، 
ومسرحية ’بكالوريوس في حكم الشعوب‘ 
التي جمعـــت أحمد بديـــر وعايدة رياض، 
هي عروض قدمت سنين طويلة على خشبة 
المســـرح، ما بين مســـرح الدولـــة والقطاع 

الخاص“. 
العـــروض  تراجـــع  رفعـــت  ويفســـر 
المســـرحية التـــي تســـتمر فـــي العـــرض 
لســـنوات بـ“ارتفـــاع تكلفة ليلـــة العرض 
الواحدة، بالتالي إن أراد المنتج الاستمرار 
فـــي تقـــديم العـــرض عليـــه رفع أســـعار 
التذاكـــر، وهـــذا أمر لا يرضـــي الجمهور، 
وســـيدفعه إلى عـــرض المســـرحية ضمن 
فتـــرة محددة وفقط. مثلا، يمكن أن يعرض 
العمل المسرحي يومين أسبوعيا، لمدة ثلاث 
أشهر، هذا أقصى تقدير زمني. إلى جانب 
أن المسرح في الماضي كان يعرض لفترات 
طويلة لأنه كان وســـيلة الترفيه والتثقيف 

الأكثر شعبية وانتشارا“.

واعتبـــر الدكتـــور أن ”النجـــم يحيى 
الفخرانـــي وغيـــره مـــن الفنانـــين الذيـــن 
يعرضـــون أعمالا علـــى المســـرح القومي 
تحديدا، والتي تعرض لفترات طويلة، مثل 
مســـرحية ’الملك لير‘، لديهـــم انتماء كبير 
لهذا البيت، وهم لا يتقاضون أجورا بأرقام 
خرافية وفلكية، بل يعملون حبًا في المسرح 
القومي الذي وقفت عليه أم كلثوم ونجيب 
الريحاني وكل عظمائنا. أنا مســـرحي ولو 
يطلب مني الوقوف على خشـــبة المســـرح 
القومي وتقديم عرض مســـرحي، لن أتردد 

في قبول ذلك، مهما كان المقابل“.

مشروع وثائقي متكامل

يلقـــب الدكتـــور إســـلام رفعـــت برائد 
المســـرح الوثائقـــي، وهو في حـــواره مع 
”العرب“ أكد لنا أنه فخور بهذه التســـمية، 
وأن اختيـــاره الاشـــتغال علـــى التوثيـــق 
بالمسرح لم يكن وليد الصدفة إنما هو نابع 
من إدراكه الكبير بأن ”الإســـكندرية ظلمت 
كثيرا على مستوى التوثيق، الناس خارج 
المدينة وخارج مصـــر عامة لا يعرفون عن 
الإسكندرية إلا حكاية ريا وسكينة، والملاية 
لف (لباس تقليدي) كما لو أن التاريخ وقف 
عند هـــذه التفاصيل، من هذه الفكرة قررت 
أن أشـــتغل علـــى المســـرح الوثائقي، ومن 
هنا بدأت فكـــرة الثلاثية المســـرحية ’هنا 
و‘إســـكندراني حول العالم‘  الإســـكندرية‘ 
و‘إسكندرية �73 وهي أعمال مسرحية توثق 
جزءا من تاريخ المدينـــة“. وأكد لـ“العرب“ 

أنه سيواصل العمل على المسرح التوثيقي 
لتاريخ مدينته الإسكندرية إلى حين يكتفي 
مـــن توثيق ما يراه يســـتحق الاســـتعادة، 
موضحا أنه يعمل الآن على مسرحية ”زمن 
الطلاينة“ وهي مســـرحية تختص بتاريخ 
الجاليات الإيطالية بالمدينة من القرن الـ18 
إلى الحـــرب العالمية الثانية، وســـتعرض 
في ســـبتمبر المقبل، ثم ســـيخصص عملا 
مسرحيا لتاريخ الجاليات اليونانية. ولديه 
أيضا أعمال بعيدة عن الجانب التوثيقي، 
التـــي بصدد تحويلها إلى  منها ”الوصم“ 
مسلســـل، و“ليالي القمر“ و“مش مدرســـة 
و“بيت العيلـــة“، وفي المجمل  مشـــاغبين“ 
لديه ما يقارب 22 عملا مسرحيا بعيدا عن 

المسرح الوثائقي. 
وتطـــرق محدثنـــا إلـــى أن ”تصويـــر 
مصر ومناطقها الشـــعبية كان في الماضي 
يركـــز علـــى القبح والفتـــوة المبالـــغ فيها 
التي لا وجـــود لها اليوم فـــي مصر، وفي 
الإســـكندرية مثلا، هناك مناطـــق حيوية، 
لكن ليـــس هناك فتوات مثل التي تعرضها 
الدرامـــا، الاســـكندرية مدينـــة كان بهـــا 7 
فتـــوات، وأنـــا لـــي كتـــاب عن هـــذا الأمر 
عنوانه ’عصـــر الفتوات‘ وأعرف أنه عصر 
ولـــى وانتهـــى. الفتوة كانت منتشـــرة في 
مصر وبعض الدول العربية لكنها اليوم لم 
تعـــد موجودة. لذلك نرحب بقرارات رئيس 
الدولـــة عبدالفتاح السيســـي وضع لجنة 
لمراقبـــة الإنتاج الدرامي، كي تكون الدراما 
وكل مكونـــات القـــوى الناعمـــة في خدمة 

صورة إيجابية عن البلاد“.

المهرجان انتقل خلال 

سنوات قليلة من مجرد 

فكرة وحلم مجموعة من 

عشاق السينما إلى مشروع 

ثقافي متكامل

عبدالواحد مجاهد: {سيني بلاج} ينفتح على تجارب عالمية محافظا على هويته 

الاشتغال على التوثيق منحه لقب {رائد المسرح الوثائقي}

فنان يحول خشبة العرض إلى وثيقة حية تسافر عبر الزمن المنسي
ــــــي. وفي هذا  ــــــخ ومبعثا للإلهام الفن تظــــــل الإســــــكندرية خزانة حية للتاري
السياق، يقف المخرج والكاتب إسلام رفعت كأحد أبرز صنّاع التجديد في 
المســــــرح السكندري المعاصر، حيث نجح في صياغة تجربة وثائقية رائدة، 
تحاور الذاكرة الوطنية، وتســــــتعيد محطات تاريخية مفصلية ترتقي بوعي 

الجمهور وذائقته.

{العرب»: أفضل المسرح الوثائقي  إسلام رفعت لـ

لأنه يحفظ الذاكرة ويرتقي بالوعي

فنان يعزز حضور السينما المغربية

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

حنان مبروك
صحافية تونسية

المسرح في مصر يحظى 

بهامش من حرية التعبير 

والعاملون فيه يعرفون 

جيدا الحدود الفاصلة بين 

الحرية والتطاول

E



 قبـــل ســـنوات قليلـــة فقـــط، كان يُنظر 
للفيديـــو القصيـــر بوصفـــه الابـــن المدلل 
لاقتصـــاد الترفيـــه. مســـاحة لا تتجـــاوز 
بضع ثـــوانٍ، يرقص فيها شـــاب أو يروي 
آخر طرفة، أو يعرض طاه وصفة ســـريعة، 
بينما تتسابق المنصات الرقمية على جذب 
ملايين المســـتخدمين الباحثـــين عن جرعة 
يومية من المتعة الخفيفة. لكن العالم تغير 
بسرعة أكبر من سرعة التمرير على شاشة 
الهاتـــف. وما كان وســـيلة للترفيه أصبح 
اليـــوم إحدى أكثر أدوات النفوذ تأثيرًا في 

السياسة والأمن والحرب النفسية.
لـــم يعـــد الســـؤال المطروح فـــي غرف 
العمليات الأمنية: كـــم نملك من الدبابات؟ 
بل أصبح ســـؤالاً مختلفًـــا تمامًا: كم نملك 
من المقاطع القادرة على تغيير وعي الناس 

خلال ثلاثين ثانية؟

ذخيرة رقمية

إننا نعيـــش مرحلة تاريخيـــة انتقلت 
فيهـــا المعركـــة من الميـــدان إلى الشاشـــة، 
ومن الســـيطرة على الأرض إلى السيطرة 
علـــى الانتباه. لم تعد القوة تُقاس فقط بما 
تمتلكه الدول من ترســـانة عسكرية، وإنما 
أيضًا بقدرتها على صياغة الرواية الأولى، 
لأن الرواية التي تصل أولاً كثيرًا ما تصبح 
هي الحقيقـــة، حتى وإن ثبـــت لاحقًا أنها 

كانت ناقصة أو مضللة.
لقـــد أعادت المنصـــات الرقمية تعريف 
الزمـــن السياســـي. فالأحـــداث التي كانت 
تســـتغرق أيامًا حتى تصل إلى الجمهور، 
أصبحـــت تُبث مباشـــرة من قلـــب الميدان، 
بينما تتحـــول اللقطات القصيرة إلى مادة 
تتداولها ملايين الهواتف خلال دقائق. ولم 
يعـــد المواطن يقرأ تقاريـــر مطولة لفهم ما 
يجري، بل يبني انطباعه الأول من مقطع لا 
يتجاوز نصـــف دقيقة. وهنا تكمن المفارقة 
الخطيـــرة؛ إذ أصبح الاختزال نفســـه أداة 
لصناعـــة الإدراك، لا مجرد وســـيلة لتوفير 

الوقت.

لم يعد الفيديو القصير منتجًا إعلاميًا 
عاديًـــا، بل تحول إلى ما يشـــبه ”الذخيرة 
الرقميـــة“. فكل ثانية داخله تُصمم بعناية، 
وكل زاويـــة تصويـــر تحمل رســـالة، وكل 
موســـيقى أو تعليق أو حركة كاميرا يمكن 
أن تغيـــر الانطبـــاع النفســـي للمشـــاهد. 
ولـــم تعد الدول وحدها من يســـتخدم هذا 
السلاح، بل أصبحت التنظيمات المسلحة، 
السياســـية،  والأحزاب  الأمنية،  والأجهزة 
تتنافـــس  التجاريـــة،  الشـــركات  وحتـــى 
جميعهـــا على احتلال الشاشـــة الصغيرة 

التي يحملها كل إنسان في جيبه.
أن  الحديثـــة  الحـــروب  كشـــفت  لقـــد 
الســـيطرة على الصورة أصبحت تســـبق 
الســـيطرة علـــى الميـــدان. ففـــي الحـــرب 
الروســـية – الأوكرانية، كما في حرب غزة، 
لم تكن المعارك تُخاض بالســـلاح فقط، بل 
بالمقاطـــع المصورة التي تُنشـــر بعد دقائق 
من وقوع الحدث، ويُعـــاد تدويرها بلغات 
متعددة، لتخاطـــب جماهير مختلفة، ولكل 
جمهور رســـالته الخاصة. وفـــي كثير من 
الأحيان كان المقطـــع المصور يحقق تأثيرًا 
سياســـيًا يفوق تأثير البيانات العسكرية 

المطولة.
وليس هـــذا التحـــول وليـــد الصدفة، 
بل هـــو نتيجـــة طبيعية لعصر الســـرعة. 
فالفيديـــو القصيـــر وُلـــد أصـــلاً ليواكب 
الإنسان الذي لم يعد يمتلك رفاهية الوقت. 
لكنه، مـــع مـــرور الزمن، تجـــاوز وظيفته 
الأولـــى، ليصبـــح أداة قادرة علـــى تعبئة 
وتوجيه  الرمـــوز،  وصناعـــة  الجماهيـــر، 
المشـــاعر، وحتـــى إعـــادة تعريـــف العدو 

والصديق في الوعي الجمعي.
واليوم تدرك المؤسســـات الأمنية حول 
العالـــم هـــذه الحقيقـــة أكثر مـــن أي وقت 

مضـــى. فلم يعـــد إنتاج المحتـــوى الرقمي 
مهمة ثانوية ملحقة بالإعلام الرســـمي، بل 
أصبح جزءًا من منظومة الأمن الوطني. إذ 
إن الدولـــة التي تعجز عـــن إنتاج روايتها 
بسرعة، تجد نفســـها مضطرة إلى الدفاع 
عن نفســـها في مواجهة روايات يصوغها 

الآخرون.
غيـــر أن هـــذا التحول يحمـــل مفارقة 
عميقة. فالقوة التي تمنح الفيديو القصير 
تأثيره الهائـــل هي ذاتها التي تجعله أداة 
شـــديدة الخطورة. فهو ينتشـــر بســـرعة 
تفوق قدرة المؤسسات على التحقق، ويثير 
المشاعر قبل أن يمنح العقل فرصة للتفكير، 
ويصنع الأحكام قبل اكتمال الوقائع. لذلك، 
لـــم يعد الأمن الرقمـــي يقتصر على حماية 
الشـــبكات والبيانـــات، بل أصبح يشـــمل 

أيضًا حماية الإدراك العام من التلاعب.
وهكـــذا، لم يعد الفيديو القصير مجرد 
وســـيلة اتصال، بـــل أصبح أحد أســـلحة 
القرن الحادي والعشـــرين؛ سلاحًا لا يُطلق 
الرصاص، لكنه يستطيع أن يبث الخوف، 
أو الغضـــب، أو الثقة، أو الأمل، في ملايين 

العقول خلال ثوانٍ معدودة.
ومن هنا تبدأ المعركة الحقيقية: ليست 
معركة إنتاج الفيديو، بل معركة السيطرة 
علـــى الطريقـــة التـــي يقرأ بهـــا الناس ما 
يشاهدونه. ففي العصر الرقمي، قد تصبح 
ثلاثـــون ثانية كافية لتغييـــر اتجاه نقاش 
عام، أو لإشـــعال أزمة سياسية، أو لتثبيت 

قصة يصعب تفكيكها لاحقًا.

صناعة المحتوى والإدراك

إذا كان الســـلاح التقليـــدي يهدف إلى 
السيطرة على الأرض، فإن السلاح الرقمي 
الجديد يسعى إلى السيطرة على الإدراك. 
وهـــذه هي الثورة الحقيقيـــة التي أحدثها 
الفيديـــو القصيـــر؛ لم يعد مجرد وســـيلة 
لنقل حـــدث وقع بالفعل، بـــل أصبح جزءًا 
من الحدث نفســـه، بل وأحيانًا هو الحدث 

الأكثر تأثيرًا.
لقـــد أدركت الـــدول، والأجهزة الأمنية، 
والمؤسســـات العســـكرية، أن المعركـــة لم 
تعـــد تنتهي عند إســـكات صـــوت المدافع، 
بـــل تبدأ بعد ذلك مباشـــرة على شاشـــات 
الهواتف. فـــكل عملية أمنية، وكل مداهمة، 
وكل عمليـــة إنقـــاذ، وكل اعتقال، أصبحت 
ر وتمُنتج وتُنشـــر بطريقة مدروسة،  تُصوَّ
لأن الجمهـــور لـــم يعد يكتفـــي بمعرفة ما 
جـــرى، بل يريد أن يراه بعينيه. ومن يملك 
الصـــورة أولاً، يملـــك غالبًا حـــق صياغة 

الرواية الأولى.
ولهذا، لم يعـــد الفيديو القصير مجرد 
وســـيلة إعلامية، بل أصبـــح أحد عناصر 
منظومـــة الأمـــن الوطني. فكما تســـتثمر 
الـــدول في أنظمة المراقبة والاســـتخبارات 
والأقمـــار الصناعيـــة، أصبحت تســـتثمر 
أيضًا فـــي وحدات إنتاج المحتوى الرقمي، 
وفـــي فرق متخصصة في تحليل اتجاهات 
الـــرأي العام، وقياس أثر كل ثانية تُنشـــر 

على المنصات المختلفة.
ويعـــود ذلـــك إلـــى أن قـــوة الفيديـــو 
القصيـــر لا تكمـــن فـــي المعلومـــات التي 
يحملهـــا، بل فـــي الطريقة التـــي يختصر 
بهـــا الواقع. فهو لا يطلب من المشـــاهد أن 
يفكـــر طويلاً، وإنمـــا يدفعه إلى الشـــعور 
فورًا. والإنسان، بطبيعته، يتخذ كثيرًا من 
مواقفه الأولى بناءً على الانطباع العاطفي 
قبـــل التحليـــل العقلاني، وهـــو ما يجعل 
الصورة المتحركة أكثر قـــدرة على التأثير 

من عشرات الصفحات المكتوبة.
لقد أثبتت الدراسات في علوم الاتصال 
أن المحتـــوى المرئـــي القصير يرســـخ في 
الذاكرة بدرجـــة تفوق النصوص الطويلة، 
خصوصًـــا عندمـــا يقترن بالموســـيقى، أو 
المؤثرات البصريـــة، أو التعليق الصوتي 
المكثـــف. وهنا تحديدًا يتحول الفيديو إلى 
أداة نفســـية بالغة الفاعليـــة؛ فهو لا ينقل 
المعلومـــة فحســـب، بل يصنع الإحســـاس 

المصاحب لها.
ومن هنا نفهـــم لماذا أصبحت الأجهزة 
الأمنيـــة في عدد متزايد مـــن الدول تعتمد 
علـــى الفيديوهات القصيـــرة في مخاطبة 
الرأي العام. فحـــين تريد طمأنة المواطنين 
بعـــد إحبـــاط هجـــوم، أو إظهـــار جاهزية 
قواتها، أو توجيه رســـالة ردع إلى جماعة 
إجراميـــة، فإنهـــا لم تعـــد تكتفـــي ببيان 
مكتوب، بل تنتـــج مقطعًا لا يتجاوز دقيقة 
واحدة، مصممًا بعناية ليترك أثرًا نفســـيًا 

محددًا.

الأمـــر ذاته ينطبـــق علـــى الجماعات 
المســـلحة والتنظيمـــات المتطرفـــة. فهـــي 
أيضًـــا أدركت أن المعركـــة الإعلامية لا تقل 
أهمية عـــن المعركة العســـكرية. ولذلك، لم 
يعد هدفها تحقيق مكاســـب ميدانية فقط، 
بل إنتاج صور قـــادرة على إثارة الخوف، 
أو اســـتقطاب الأنصار، أو إظهار نفســـها 
بوصفهـــا قوة لا تُقهر. وفي هذا الســـياق، 
يصبـــح الفيديو جـــزءًا من إســـتراتيجية 
الحرب النفسية، لا مجرد وسيلة لتوثيقها.
ولعل أخطـــر ما في هـــذه الظاهرة أن 
كلفة إنتاج هذا السلاح تكاد تكون معدومة 
مقارنة بأي وســـيلة تأثير أخرى. فالهاتف 
الذكي، وبرنامج بسيط للمونتاج، واتصال 
بالإنترنت، تكفـــي جميعها لإنتاج مادة قد 
يشاهدها عشـــرات الملايين خلال ساعات. 
لقد انهارت الحواجز التقليدية بين المنتج 
والمتلقـــي، وأصبح أي فرد قـــادرًا على أن 
يتحـــول، في لحظـــة، إلى فاعـــل مؤثر في 

الفضاء العام.
وهذا ما يمنح الفيديو القصير ميزة لم 
تعرفها أدوات الاتصال السابقة: الانتشار 
الفـــوري. فالصحيفة تحتـــاج إلى الطباعة 
والتوزيع، والقناة التلفزيونية تحتاج إلى 
جـــدول بث، أما الفيديو الرقمي فلا يحتاج 
سوى إلى ضغطة زر. ومنذ اللحظة الأولى، 
تبدأ الخوارزميات فـــي دفعه نحو ملايين 
المســـتخدمين إذا حقـــق معـــدلات تفاعـــل 

مرتفعة.
لكـــن الانتشـــار الســـريع ليس ســـوى 
نصف القوة. أما النصف الآخر، فيكمن في 
القدرة على التحكم في السردية. فمن خلال 
اختيـــار لحظـــة معينـــة، أو زاوية تصوير 
محددة، أو حذف سياق كامل، يمكن إعادة 
بناء الحدث بمـــا يخدم رواية بعينها. وقد 
لا تكون الصـــورة مزيفة، لكنهـــا قد تكون 
ناقصـــة، والنقص أحيانًـــا لا يقل خطورة 

عن الكذب.
ولهذا أصبح التوثيق الانتقائي إحدى 
أبرز أدوات الصـــراع الإعلامي. فكل طرف 
يعرض ما يدعم موقفه، ويغفل ما يناقضه، 
لتتحـــول الحقيقـــة إلـــى فسيفســـاء مـــن 
المقاطع المجتـــزأة، يختار كل جمهور منها 
ما ينســـجم مع قناعاته المســـبقة. وهكذا، 
لا تعود المعركة حول الوقائع نفســـها، بل 
حول أي الوقائع تســـتحق أن تُرى، وأيها 

يجب أن تبقى خارج الإطار.
وفـــي الســـياق الأمني، يُســـتخدم هذا 
الأســـلوب لتحقيـــق أهداف متعـــددة. فقد 
يكـــون الهـــدف الـــردع، عبر إظهـــار قدرة 
الدولة علـــى الوصول إلـــى المطلوبين، أو 
التعبئـــة، من خلال رفع معنويات المؤيدين 
وتعزيز ثقتهم بالمؤسســـات، أو التشهير، 
باســـتهداف أفراد أو جماعات وتصويرهم 
بوصفهـــم مصـــدرًا للخطر. كمـــا يمكن أن 
يُســـتخدم لبث رســـائل غير مباشـــرة إلى 
الخصوم، مفادها أن الأجهزة تمتلك القدرة 
على الرصد والمتابعة، حتى دون الإفصاح 

عن كل ما تعرفه.
لكن القوة الحقيقيـــة للفيديو القصير 
لا تكمـــن في أنه يخبـــر الناس بما يفكرون 
فيه، بل في أنه يحـــدد لهم ما الذي ينبغي 
أن يفكـــروا فيه أصلاً. فهو يختار القضية، 

ويحدد زاوية النظـــر إليها، ويمنح بعض 
الوقائـــع أولويـــة على غيرهـــا. ومن هنا، 
لـــم يعد التحكم في المحتوى مجرد نشـــاط 
إعلامي، بل أصبح جـــزءًا من إدارة المجال 

العام، بل ومن إدارة الأمن ذاته.
ولهذا، فإن معارك المســـتقبل قد لا تبدأ 
بإطـــلاق رصاصـــة، وإنما بإطـــلاق مقطع 
لا تتجـــاوز مدته ثلاثين ثانيـــة. ففي عالم 
تتنافـــس فيه الـــدول على احتـــلال انتباه 
الإنســـان قبـــل احتـــلال الأرض، أصبحت 
الثوانـــي القليلة تمتلك مـــن القوة ما كان 
يحتاج، قبل عقود قليلة، إلى جيوش كاملة 

لتحقيقه.

 كل شيء قابل للتشكيك

لكن لكل ســـلاح ثمنه، وثمـــن الفيديو 
القصير قـــد يكون أكبر مما يبـــدو للوهلة 
الأولـــى. فالقوة نفســـها التـــي تجعل منه 
وســـيلة فعالة للتأثير، تجعله أيضًا إحدى 
أخطر أدوات التضليل في العصر الحديث. 
وإذا كانـــت الـــدول قـــد اكتشـــفت قيمتـــه 
الأمنية، فإن الخصوم اكتشـــفوا، بالسرعة 
نفسها، كيف يمكن تحويله إلى أداة لإرباك 

الدول ذاتها.
لقد دخل العالـــم مرحلة جديدة لم يعد 
الســـؤال فيها: هل وقع الحدث؟ بل أصبح: 
هل هـــذا الفيديـــو حقيقي؟ وهذه ليســـت 
مجـــرد أزمـــة تقنية، بـــل أزمة ثقـــة عميقة 
تضرب أساس المجال العام. فكلما ازدادت 
القـــدرة علـــى إنتاج صـــور مقنعـــة، ازداد 
عجـــز الجمهور عن التمييـــز بين الحقيقة 
والمحاكاة، وبـــين التوثيق والدعاية، وبين 

الوقائع وصناعتها.
ومع الطفرة الهائلة في تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، لـــم يعد الأمـــر يقتصر على 
اقتطاع مقطع من ســـياقه أو إضافة تعليق 
مضلل، بل أصبح بالإمـــكان إنتاج مقاطع 
كاملة لأشخاص لم يقولوا ما يُنسب إليهم، 
أو لأحـــداث لم تقع أصـــلاً. وهكذا، انتقلنا 
إلى  من عصـــر ”الفيديـــو بوصفه دليـــلاً“ 

عصر ”الفيديو بوصفه موضع اتهام“.

وهنا تكمـــن المفارقة الكبـــرى. فالدول 
التي تلجأ إلـــى الفيديو القصيـــر لتعزيز 
الثقـــة قد تجد نفســـها، مع مـــرور الوقت، 
تســـاهم -من حيث لا تـــدري- في تقويض 
تلك الثقة. فالإفراط في اســـتخدام المقاطع 
المنتقـــاة، أو المشـــاهد المصممـــة بعناية، 
أو الرســـائل العاطفيـــة المكثفـــة، قد يدفع 
الجمهور إلى الاعتقـــاد في أن كل محتوى 
رســـمي يخضع للمونتـــاج والانتقاء، وأن 
ما يُعرض ليـــس الحقيقة كاملة، بل الجزء 

الذي يخدم رواية محددة.

وهذا التـــآكل التدريجـــي للثقة أخطر 
بكثيـــر مـــن أي حملة دعائيـــة معادية. لأن 
الدولـــة تســـتطيع الـــرد علـــى خصومها، 
لكنها تجد صعوبة أكبر في اســـتعادة ثقة 

مواطنيها إذا بدأت تتآكل من الداخل.
ولعل المشـــكلة الأكثر تعقيدًا تكمن في 
أن المنصـــات الرقمية لا تكافئ الحقيقة، بل 
تكافئ الانتباه. والخوارزميات لا تسأل إن 
كان المحتـــوى دقيقًا أو متوازنًا، بل تقيس 
عدد المشاهدات، وســـرعة التفاعل، وحجم 
المشـــاركة. وكلما كان الفيديـــو أكثر إثارة، 
زادت فرص انتشـــاره، حتـــى وإن كان أقل 

التزامًا بالدقة.
وهكـــذا، يدخل الأمن في منافســـة مع 
الترفيه، والسياسة في منافسة مع الإثارة، 
والحقيقـــة في منافســـة مـــع الخيال. وفي 
كثيـــر من الأحيـــان لا يفوز الأكثـــر صدقًا، 
بـــل الأكثر قدرة على جـــذب الانتباه خلال 

الثواني الأولى.

معركة على الوعي

ومـــن هنا، يصبح الاســـتقطاب نتيجة 
شـــبه حتمية. فالفيديو القصير، بطبيعته، 
لا يحتمل التعقيد. إنه يختزل القضايا إلى 
أبيض وأســـود، وبطل وخصم، وانتصار 
وهزيمة. أما المناطق الرمادية، والسياقات 
التاريخية، والتفســـيرات المركبة، فلا تجد 

مكانًا في ثلاثين ثانية.
ولذلك، فـــإن المجتمعات التـــي تعتمد 
بصورة مفرطة على هذا النمط من الاتصال 
تصبح أكثـــر ميلاً إلى الأحكام الســـريعة، 
وأقل اســـتعدادًا للحوار. فكل فيديو جديد 
يتحول إلى مادة لتأكيد القناعات السابقة، 
لا إلـــى فرصة لمراجعتهـــا. وهكذا، يتحول 
الفضـــاء الرقمي إلى غرف مغلقة، يســـمع 
فيها كل طرف ما يريد ســـماعه، ويرى فقط 

ما ينسجم مع تصوراته.
وهنـــا يبرز الســـؤال الأخلاقـــي الذي 
ستواجهه الدول خلال الســـنوات المقبلة: 
هل يحق للأجهزة الأمنية استخدام الأدوات 

نفسها التي يستخدمها خصومها؟
قـــد يبدو الجـــواب بديهيًا فـــي أوقات 
الأزمـــات؛ فحماية الأمـــن القومي تقتضي 
امتـــلاك وســـائل اتصال فعالة وســـريعة. 
لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح النجاح في 
التأثير أهم من الالتـــزام بالدقة، أو عندما 
تتحـــول المعركـــة الإعلامية إلـــى غاية في 

ذاتها، لا إلى وسيلة لشرح الوقائع.
إن الدولـــة الحديثـــة لا تُقـــاس فقـــط 
بقدرتها علـــى حماية حدودهـــا، بل أيضًا 
بقدرتها على حماية الحقيقة داخل فضائها 
العام. فإذا فقد المواطن ثقته في المعلومات 
الرســـمية، فســـوف يبحث عن بدائل، وقد 
يجدهـــا في مصـــادر أقـــل مهنيـــة وأكثر 
تطرفًا. وهكذا، تتحول محاولة الســـيطرة 

على السردية إلى نتيجة معاكسة تمامًا.
لذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى بناء إطار 
قانوني وأخلاقي ينظم اســـتخدام الفيديو 
القصيـــر في المجـــال الأمنـــي والإعلامي. 
ليس بهدف تقييد الاتصال، بل لضمان ألا 
يتحول إلى أداة دائمة للتلاعب بالمشـــاعر 

أو صناعة الإدراك بعيدًا عن الوقائع.

وهذا الإطـــار لا ينبغي أن يقتصر على 
الحكومـــات وحدهـــا، بل يجب أن يشـــمل 
شـــركات المنصـــات الرقمية أيضًـــا. فهذه 
الشـــركات لم تعد مجرد وســـطاء تقنيين، 
بل أصبحت أطرافًا فاعلة في تشكيل الأمن 
المعلوماتي للدول. والخوارزمية التي تقرر 
ما يشـــاهده مئات الملايين يوميًا أصبحت، 
عمليًـــا، جزءًا مـــن معادلة الأمـــن القومي، 

حتى وإن لم تحمل صفة رسمية.

وفـــي المقابل، يحتاج الجمهور نفســـه 
إلـــى نوع جديد من الثقافة؛ ثقافة لا تكتفي 
بمشـــاهدة الفيديو، بل تسأل عن مصدره، 
وســـياقه، وتوقيتـــه، والغاية من نشـــره. 
فالمعركـــة المقبلة لـــن تكون بـــين الحقيقة 
والكذب فقط، بل بـــين المواطن القادر على 
التفكير النقدي، والمســـتهلك الذي يصدق 

أول صورة تقع أمامه.
الأمـــن في القـــرن الحادي والعشـــرين 
يبدأ من شاشـــة الهاتف بقـــدر ما يبدأ من 
الحدود. والمعركة على الوعي لا تقل أهمية 
عـــن المعركة علـــى الأرض. ففي زمن الذكاء 
تُغير  قـــد  والخوارزميـــات،  الاصطناعـــي 
ثلاثون ثانية اتجاه نقاش وطني، أو تؤثر 
في نتائج انتخابات، أو تشعل اضطرابات، 

أو تمنعها.
لهذا، فإن الفيديو القصير ليس مجرد 
صيحة إعلاميـــة عابرة، بل هـــو أحد أهم 
أســـلحة القوة الناعمة في العصر الرقمي. 
إنه ســـلاح لا يطلق رصاصة، لكنه قد يغير 
مزاج أمة. لا يهدم جســـرًا، لكنـــه قد يهدم 
الثقـــة التي يقوم عليها المجتمع. ولا يحتل 
مدينة، لكنه قد يحتل العقول قبل أن تصل 

إليها أي قوة أخرى.
وربمـــا لهـــذا الســـبب لم تعـــد معارك 
أو  الدبابـــات  بعـــدد  تُقـــاس  المســـتقبل 
الطائـــرات فقـــط، بـــل بعدد المقاطـــع التي 
تنتصـــر فـــي ســـباق الخوارزميـــات. لقد 
أصبـــح الزمن نفســـه جزءًا من الســـلاح؛ 
فالثوانـــي التـــي كانت تُعد زمنًـــا ضائعًا، 
أصبحت اليوم وحدة قياس جديدة للقوة.

وفـــي النهاية، قد يكـــون أخطر ما في 
هـــذا التحول أننا دخلنـــا عصرًا لا تحتاج 
فيه الحروب إلى أصـــوات الانفجارات كي 
تبـــدأ. يكفي أحيانًا أن يظهـــر مقطع مدته 
خمس عشـــرة ثانيـــة على شاشـــة هاتف، 
حتى تبدأ معركة كاملة داخل وعي ملايين 
البشـــر. وفي هـــذا العالم الجديـــد، لم تعد 
القوة تُقاس بما تملكه الدول من عتاد فقط، 
بل بما تستطيع أن تزرعه في عقول الناس 

خلال لحظات خاطفة.
المســـتقبل لن يكون لمن يمتلك السلاح 
الأقـــوى فحســـب، بل لمـــن يمتلـــك الرواية 

الأسرع والأكثر إقناعًا.
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لم يعد السؤال المطروح 

في غرف العمليات الأمنية: 

كم نملك من الدبابات؟ بل 

أصبح: كم نملك من المقاطع 

القادرة على تغيير الوعي؟

لقد انهارت الحواجز 

التقليدية بين المنتج 

والمتلقي، وأصبح أي فرد 

ا على أن يتحول، إلى 
ً

قادر

فاعل مؤثر في الفضاء العام

كلما ازدادت القدرة على 

إنتاج صور مقنعة، ازداد عجز 

الجمهور عن التمييز بين 

الحقيقة والمحاكاة، وبين 

الوقائع وصناعتها

تيك
حياة

ا
ً
المستقبل لمن يمتلك الرواية الأسرع والأكثر إقناع

المنصات الرقمية تعيد تعريف الزمن السياسي
كيف تحول الفيديو القصير من أداة ترفيه إلى سلاح رقمي في معارك النفوذ 
والوعي، وكيف أصبحت الثواني القليلة تصنع الإدراك الجمعي، وتعيد تعريف 
القوة والسيطرة في عصر السرعة والخوارزميات، حيث تتحول الصورة إلى 

أداة لتوجيه المشاعر وصياغة الروايات السياسية والأمنية عالميًا.

الفيديو القصير… القوة الناعمة في العصر الرقمي

علي قاسم
كاتب سوري 

ر وجي



 باريــس - لا يــــزال المــــدرب الفرنســــي 
هيرفــــي رينــــارد يجذب الأنظــــار رغم فترة 
تدريبــــه القصيــــرة لمنتخــــب تونس خلال 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. 
ويعتبــــر رينــــارد من أبرز المرشــــحين 
لتدريــــب المنتخبات الوطنيــــة، إذ يحظى 
باهتمــــام كبير من العديــــد من المنتخبات، 
محافظــــا علــــى قيمتــــه العالية في ســــوق 
التدريــــب رغم الفترة الوجيزة التي قضاها 
مؤخــــرا مــــع المنتخــــب التونســــي خلال 

المونديال الماضي.
ميركاتــــو“  ”فــــوت  لشــــبكة  ووفقــــا 
الفرنســــية، لا يزال رينــــارد يحظى بتقدير 
واســــع في أفريقيا وآســــيا بفضل ســــجله 
الحافل، فقد ترك بصمة واضحة خلال فترة 
تدريبــــه للمنتخب الســــعودي، الــــذي قاده 
إلــــى نتائج جيــــدة للغاية جعلتــــه من أكثر 
المدربين طلبا في المنطقة. وتضع وسائل 
الإعلام الكورية الجنوبية رينارد على رأس 
قائمة المرشــــحين لخلافة هونغ ميونغ بو، 
الذي غــــادر منصبــــه بعد خــــروج منتخب 
كوريا الجنوبية مــــن دور المجموعات في 
بطولــــة كأس العالم الأخيــــرة. ولا تقتصر 
اهتمامات رينارد على آسيا فقط، بل يتردد 
اسمه بقوة في القارة السمراء أيضا، حيث 
يعتبر من أبرز المرشحين لتدريب منتخب 
جنــــوب أفريقيــــا خلفــــا للبلجيكــــي هوغو 

بروس.
كمــــا أعــــاد المنتخب الســــنغالي طرح 
اسمه ضمن خياراته، حيث يسعى الاتحاد 
الســــنغالي إلى تعزيز مشــــروعه الفني في 
المرحلــــة المقبلــــة. ووفقــــا للتقريــــر الذي 
تــــم إعداده فــــي هذا الخصــــوص، قد يضم 
المنتخــــب الجزائــــري رينــــار إلــــى قائمته 
المختصــــرة إذا قــــرر تغييــــر وجهتــــه من 
وبعد  بيتكوفيتش.  فلاديمير  السويســــري 
تتويجــــه بلقــــب كأس الأمــــم الأفريقية مع 
كل مــــن منتخبــــي زامبيا وكــــوت ديفوار، 
يجد رينار نفســــه الآن بصدد دراســــة عدة 
خيارات، ويبقــــى الســــؤال مطروحا حول 
وجهتــــه المقبلة بعد تلــــك الفترة القصيرة 

مع المنتخب التونسي.
بعد إســــدال الســــتار على نسخة كأس 
العالم عام 2026، أصبح الحديث الآن يدور 

حول النســــخة المقبلة من المونديال، التي 
ســــتقام عام 2030. والكثير من المنتخبات 
الكبــــرى التــــي كانــــت مرشــــحة للتتويــــج 
بكأس العالم 2026 ســــتصبح من بين أبرز 
المرشــــحين للفــــوز بلقب مونديــــال 2030 
بطبيعــــة الحــــال، ولكن الأمــــر لا يخلو من 
المنتخبــــات الصاعــــدة التــــي تتطلع إلى 
المنافســــة بقوة في هذا العــــرس العالمي 
الكبير، وفقا للموقع الإلكتروني الرســــمي 

للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وربما لا تبدو أربع سنوات مدة طويلة، 
لكــــن أي فريق متلهف سيشــــعر بها كأنها 

دهر. لقــــد أظهر مونديــــال 2026 كيف 
يمكن استغلال السنوات 

الفاصلة بين نسختين 
من هذا الحدث 

الكروي الضخم 
بشكل مثالي، حيث 

برزت المزيد من 
المنتخبات من 

الظل لتصبح 
منافسا حقيقيا.

ولا شك أن 
المنتخبات التي 

كانت تحلم باللقب خلال 
الأسابيع القليلة الماضية 

ستكون في المنافسة مجددا في عام 
2030، لكن عدد المنتخبات القادرة 

على إقصاء المنتخبات الكبرى 
يتزايد مع كل بطولة. وقد 

تكون هذه المنتخبات 
غير مرشحة للفوز 

اليوم، ولكن هل 
ستكون لها 

فرصة حقيقية 
في المرة 

القادمة؟ ومع 
انحسار غبار 

كأس العالم 
2026، ستتجه 

الأنظار قريبا إلى 
النسخة القادمة بعد 

أربع سنوات. المغرب 
والبرتغال وإسبانيا 

ضمنت جميعها المشــــاركة فــــي مونديال 
2030، في ظل تنظيمها هذا الحدث الكبير، 
وهو مــــا ينطبق أيضــــا علــــى أوروغواي 
الدول  بصفتها  وباراغــــواي  والأرجنتيــــن 

المضيفة للاحتفالات المئوية بالبطولة.
بيــــن  مــــن  وإســــبانيا  المغــــرب  كان 
المنتخبــــات العشــــرة التــــي تضــــم أصغر 
متوســــط أعمار للاعبين في مونديال 2026، 
حيث أثبتت عروض منتخب أسود الأطلس 
أنه ليس مجرد ظاهرة عابرة، وأن التركيز 
القــــوي على تطوير المواهب الشــــابة، مع 
التدقيق بشكل خاص على التدريب الفني، 
ربما يؤتي ثماره خلال أربع ســــنوات، 
لاسيما مع إضافة ميزة اللعب 
على أرضه. وبالنظر إلى 
هيمنة إسبانيا في 
المونديال المنقضي، 
فليس من المستبعد 
أن ينضج فريقها 
الشاب الموهوب 
أكثر خلال 
المونديال القادم، 
وهو احتمال من 
المرجح أن يكون مصدر 
قلق لبقية المنتخبات 
الأخرى، وقد بدا تصريح 
المدرب لويس دي لا فوينتي 
الأخير بمثابة تحذير، حينما 
قال ”هذا الفريق لا 

يلين على الإطلاق“.
وبما أن أبطال العالم 
المتوجين حديثا باللقب 
لديهم لاعبون جاهزون 
لشغل جميع المراكز 
تقريبا، فمن المرجح 
أن يحافظوا على 
مستواهم على 
الأقل، لكن التحدي 
سيأتي بصورة مختلفة 
وهو الحفاظ على حماسهم 
وتفوقهم، بعد أن حصدوا 
تقريبا جميع الألقاب في 
خزائن منتخب الماتادور 

المكتظة. 
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 زيورخ - دخلت المنتخبات الآســـيوية 
كبيـــرة،  بطموحـــات  العالـــم 2026  كأس 
مســـتفيدة مـــن التوســـع التاريخـــي في 
عـــدد مقاعـــد القارة إلـــى تســـعة، إلا أن 
الحصيلة الفنية جـــاءت دون التوقعات، 
بعدمـــا عجـــزت غالبيـــة المنتخبات عن 
اســـتثمار هذه الفرصة وتحقيق حضور 
مؤثر فـــي البطولة. ولم ينجح في تجاوز 
دور المجموعات ســـوى منتخبي اليابان 
وأستراليا، قبل أن تنتهي مغامرتهما عند 
دور الـ32، فيما غادرت خمســـة منتخبات 
آســـيوية البطولة مـــن دون أي انتصار، 
وهي الســـعودية وقطر والعراق والأردن 
وأوزبكستان، بينما أخفق منتخبا إيران 
وكوريـــا الجنوبيـــة فـــي خطـــف إحدى 

بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث. 
ونجـــح المنتخـــب الأســـترالي فـــي 
التواجد بالأدوار الإقصائية للمرة الثانية 
علـــى التوالي، ممتلكا خـــط دفاع قوي لم 
يســـتقبل ســـوى ثلاثة أهداف فـــي أربع 
مباريات، إلى جانب بروز عناصر شـــابة 
مثل باتريك بيتـــش ولوكاس هيرنجتون 
وبـــول أوكـــون إنجســـتلر ونيســـتوري 
إيراندوســـت. ولكن العقم الهجومي ألقى 
بظلاله على الفريق، حيث لم يسجل سوى 
هدفين في أربع مواجهات، ليبقى البحث 

عن مهاجم صريـــح أولوية أمام 
المدرب تونـــي بوبوفيتش 

المقبلة  آسيا  كأس  قبل 
في الســـعودية العام 

المقبل.

خروج مبكر

أما المنتخب 
الإيراني، فهو 

الوحيد رفقة إسبانيا 
الذي لم يتلق أي 

خسارة في المونديال، بعد 
تعادله مع نيوزيلندا 2 – 2 
وبلجيكا سلبيا ومصر 1 – 
1، لكنه كان أول المغادرين 

من بين أصحاب المركز 
الثالث بفارق الأهداف. وأكد 

الاتحاد الإيراني استمرار 
المدرب أمير قلعه نوي 

حتى بطولة كأس آسيا، 
على الأقل، مع البدء 

في عملية إحلال 
وتجديد لخفض 

معدل أعمار 
اللاعبين.

وفي أول 
مشاركة له منذ 40 

عاما، قدم المنتخب 
العراقي مستويات 

مقبولة رغم خروجه من دور المجموعات 
بثـــلاث هزائـــم أمـــام النرويج وفرنســـا 
والســـنغال. وسجل أيمن حســـين ثاني 
أهداف العراق التاريخية في المونديال، 
بينما أوعز المدرب غراهام أرنولد معظم 
الأهـــداف التـــي اســـتقبلها الفريـــق إلى 
أخطاء فردية، مبيناً وجود أســـاس جيد 

يمكن البناء عليه للمستقبل.
وكان المنتخــــب اليابانــــي يطمح في 
المنافســــة على اللقب، وحقق ريمونتادا 
أمام هولنــــدا وفوزا تاريخيا على تونس، 
لكنــــه ودع البطولــــة مــــن دور الـــــ32 أمام 
البرازيــــل. ويتجه الاتحــــاد الياباني إلى 
تجديد عقد المدرب هاجيمي موريياســــو 
حتــــى بطولــــة كأس آســــيا المقبلــــة، مع 
الاعتمــــاد علــــى ركائــــز مثــــل تاكيهيــــرو 
تومياســــو وتاكيفوســــا كوبو وأياســــي 

ويدا، إضافة إلى المواهب الصاعدة.
مشــــاركته  الأردنــــي  المنتخــــب  ودع 
الموندياليــــة الأولــــى بثــــلاث هزائم أمام 
النمســــا والجزائر وإســــبانيا، لكنه نجح 
في التســــجيل خــــلال جميــــع المباريات، 
وكان علــــي علــــوان صاحــــب أول هــــدف 
أردنــــي فــــي المونديال. وعقــــب البطولة، 
أعلن الاتحاد الأردني رحيل المدرب جمال 
ســــلامي وتعيين بــــادو الزاكــــي لخوض 

منافسات كأس آسيا المرتقبة.
ومن جانبه، عانى منتخب 
كوريا الجنوبية بعد 
بداية قوية بالفوز 
على التشيك 2 – 1، 
إذ تعرض لهزيمتين 
متتاليتين أمام 
المكسيك وجنوب 
أفريقيا، ليغادر من 
دور المجموعات. 
وأدت هذه النتيجة 
إلى رحيل المدرب هونغ 
ميونغ بو، 

لتتجــــه الأنظار نحــــو عملية إعــــادة بناء 
الفريق بقيادة لي كانغ إن.

ولـــم يتمكن المنتخـــب القطري، بطل 
آســـيا، من التأهل للدور الثاني، واكتفى 
بتحقيق أول نقطة له في تاريخ المونديال 
بالتعـــادل مع سويســـرا، قبل الخســـارة 
أمام كندا والبوســـنة والهرسك، ويتطلع 
العنابـــي تحت قيادة المدرب الإســـباني 
خوليـــن لوبيتيجـــي إلـــى التعويض في 

البطولة القارية المقبلة.
فـــودع  الســـعودي،  المنتخـــب  أمـــا 
المونديـــال بعـــد تعادله مـــع أوروغواي 
والرأس الأخضر وخسارته أمام إسبانيا، 
حيث أثر ضعف النجاعة الهجومية على 
نتائج فريق المدرب جورجوس دونيس، 
الـــذي يســـتعد لإعـــادة هيكلة تشـــكيلته 
والاعتماد على عناصر شابة مثل مصعب 

الجوير.
وأخيرا، قدم منتخب أوزبكستان أداء 
مقبولا في مشـــاركته الأولى بالمونديال 
رغـــم تلقيـــه ثـــلاث هزائم، حيث ســـجل 
عباسبيك فايزولاييف أول هدف تاريخي 
لبلاده أمام كولومبيـــا، وفاز هدف إلدور 
شـــومورودوف ضد جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة بإشـــادة واســـعة، ليخرج 
فريـــق المدرب فابيـــو كانافـــارو بخبرة 
مهمـــة للبناء عليهـــا في الاســـتحقاقات 
القادمة، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).

تراجع أوروبي

رغم زيادة الحصة الآسيوية إلى رقم 
غير مســـبوق، فإن مونديال 2026 أكد أن 
اتساع التمثيل لا يعني بالضرورة ارتفاع 
مســـتوى المنافســـة، ليضـــع اتحـــادات 
القـــارة أمام تحدٍ جديد يتمثل في تحويل 
هذا الحضـــور العددي إلـــى نتائج فنية 
تعكـــس تطور كـــرة القدم الآســـيوية في 

الاستحقاقات المقبلة. 
وفي هـــذه الأثناء لا تـــزال منتخبات 
قـــارة أوروبـــا هـــي الأكثـــر تمثيـــلا في 
الأدوار الإقصائية من حيث العدد بتأهل 
13 منتخبـــا مـــن أصل 16، بنســـبة بلغت 
81.25 فـــي المئـــة، مـــا يعنـــي أن نســـبة 
نجـــاح منتخبات القـــارة العجوز أقل من 
نظيرتها الســـمراء. وتـــرى الصحيفة أن 
التقدّم الأفريقي يقلل من شعور السيطرة 
المطلقة لمنتخبات القارة الأوروبية على 
بطولة كأس العالم. أمـــا في قارة أميركا 
اللاتينيـــة فقـــد نجحـــت 5 منتخبات من 
أصـــل 6 في التأهل إلـــى الدور التالي 
بنسبة نجاح بلغت 83.3 في المئة.

وكان منتخب أوروغواي بطل 
العالم في مناسبتين سابقتين 
(1930، 1950) هو النقطة 
السوداء في التمثيل اللاتيني 
بالبطولة، باعتباره الوحيد الذي 
ودّع المنافسات مبكرا، 
تاركا الساحة لنظرائه 
الأرجنتين حامل 
اللقب، والبرازيل 
والإكوادور 
وكولومبيا 

وباراغواي.

 الربــاط - قبـــل بداية الموســـم الجديد، 
عاد اســـم الدولي المغربي سفيان أمرابط 
ليتصدر واجهة ســـوق الانتقـــالات، بعدما 
دخل نادي القادســـية السعودي على خط 
التفـــاوض مـــع فريـــق فنربخشـــة التركي 
للتعاقـــد معه هـــذا الصيف وفقـــا لتقارير 

إخبارية.
الإلكتروني  ونقل موقـــع ”هســـبورت“ 
المغربـــي عن صحيفة ”فاناتيـــك“ التركية 
قولهـــا إن إدارة القادســـية تقدمت بعرض 
رســـمي تبلغ قيمته 20 مليون يورو لشراء 
عقد لاعب وســـط المنتخـــب المغربي، في 
خطـــوة تعكس رغبـــة النادي الســـعودي 
فـــي تعزيـــز تشـــكيلته بلاعبيـــن أصحاب 
خبـــرة فـــي الملاعـــب الأجنبيـــة، ضمـــن 
مشـــروعه الرامـــي إلى تكويـــن فريق قادر 
على المنافســـة علـــى أعلى المســـتويات 
للمحترفين. وأضافت  في دوري ”روشـــن“ 
الصحيفة أن مسؤولي فنربخشة يدرسون 
العرض بعناية، إذ لم يحسم بعد مستقبل 
اللاعب، في انتظار تقييم الجوانب المالية 
والرياضيـــة للصفقة ومـــدى تأثير رحيله 

على خطط الفريق للموسم المقبل.
وفـــي المقابـــل لا يبدو أن القادســـية 
ســـيكون وحده في ســـباق الظفر بخدمات 
أمرابط، إذ أشـــار التقريـــر إلى أن الاتحاد 
السعودي يراقب تطورات الملف عن كثب، 
ويستعد لتقديم عرض رسمي بقيمة قريبة 
من العرض المقدم من القادســـية، في إطار 
ســـعيه لتدعيم خط وســـطه بلاعب يتميز 
بالقوة البدنية والقدرة على افتكاك الكرات 
والخبرة الدولية. ومن المرتقب أن تشـــهد 
الأيـــام المقبلـــة تطورات جديـــدة في ملف 
انتقال أمرابط، مع اســـتمرار المفاوضات 
بيـــن الأطـــراف المعنية، في وقـــت يترقب 
فيه اللاعب وجهته المقبلة وســـط اهتمام 

متزايد من أندية الدوري السعودي.
نـــادي  تعاقـــد  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
إبســـويتش تـــاون الصاعـــد حديثـــا إلى 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع 
المدافع المغربي عيســـى ديوب بعقد مدته 

4 ســـنوات. وقال إبسويتش تاون الأربعاء 
عبر موقعه ”يفخر نادي إبســـويتش تاون 
بتأكيد التعاقد مع عيســـى ديوب من نادي 
فولهام“. وأضاف ”وصل المدافع المركزي 
إلى تاون مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها، 

ووقع عقدا يمتد حتى صيف عام 2030“. 

وكان ديـــوب (29 عامـــا) انضـــم إلـــى 
فولهـــام فـــي صيف 2022 قادما من وســـت 
هـــام، حيـــث خاض خـــلال 4 ســـنوات 96 
مبـــاراة، وســـجل 3 أهداف، وقـــدم تمريرة 

حاسمة واحدة.
وعلـــى الصعيـــد الدولي مثـــل ديوب 
جميع الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي 

حتـــى فئة تحت 21 عامـــا، وكان أحد أفراد 
المنتخب الفرنسي المتوج ببطولة أوروبا 
تحت 19 عاما ســـنة 2016، وسجل هدفا في 

المباراة النهائية أمام إيطاليا. 
وفي عـــام 2026 قرر تمثيـــل المنتخب 
المغربي مســـتفيدا من أصولـــه المغربية 
من جهـــة والدتـــه، ليتلقى أول اســـتدعاء 
فـــي مارس مـــن العـــام نفســـه، ويخوض 
أول مباراة دولية أمـــام الإكوادور، قبل أن 

يشارك في نهائيات كأس العالم.
وخلال مونديـــال 2026 خاض ديوب 5 
مباريات، وذلك أمام البرازيل وأســـكتلندا 
هولنـــدا  وأمـــام  المجموعـــات،  دور  فـــي 
حيـــث ســـجل هدفا، كما شـــارك أساســـيا 
فـــي مواجهتي كندا وفرنســـا فـــي الأدوار 
الإقصائيـــة، مؤكدا حضـــوره بصفته أحد 

أبرز عناصر دفاع ”أسود الأطلس“. 
ومـــن المقـــرر أن ينضـــم ديـــوب إلى 
تدريبـــات إبســـويتش تاون عقـــب انتهاء 
المعســـكر الإعـــدادي المقام فـــي مدينة لا 
مانغا الإســـبانية، بعد حصوله على فترة 
راحة إثر مشـــاركته الدوليـــة مع المنتخب 

المغربي.

منافسة الكبار

حصيلة مخيبة للأمال لقارة آسيا 

في نهائيات مونديال 2026
خروج مبكر ورقم سلبي لأربعة منتخبات عربية

شــــــهدت بطولة كأس العالم 2026 مشاركة قياسية للقارة الآسيوية بواقع 
تســــــعة منتخبات، لكن حصيلة المشاركة جاءت مخيبة للآمال في المجموع 
العام، حيث اقتصر التأهل إلى دور الـ32 على منتخبي أستراليا واليابان 
ــــــدور، في حين تذيلت خمســــــة منتخبات وهي  ــــــل خروجهما من هذا ال قب
العراق والأردن وقطر والســــــعودية وأوزبكستان مجموعاتها دون تحقيق 
أي انتصار، وفشــــــلت إيران وكوريا الجنوبية فــــــي التأهل ضمن أفضل 

المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

القادسية السعودي يتربص.. 
المغربي سفيان أمرابط تصدر 

واجهة سوق الانتقالات
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خسارة في المونديال، بعد 
2 – تعادله مع نيوزيلندا 2
– وبلجيكا سلبيا ومصر 1

1، لكنه كان أول المغادرين 
من بين أصحاب المركز

الثالث بفارق الأهداف. وأكد 
الاتحاد الإيراني استمرار 

المدرب أمير قلعه نوي 
بطولة كأس آسيا،  حتى

على الأقل، مع البدء 
في عملية إحلال
وتجديد لخفض 
معدل أعمار

اللاعبين.
وفي أول

مشاركة له منذ 40
عاما، قدم المنتخب
العراقي مستويات

المكسيك وجنوب
أفريقيا، ليغادر من
دور المجموعات.
وأدت هذه النتيجة
رحيل المدرب هونغ
ميونغ بو،

الأدوار الإقصائية من حيث العدد
6 منتخبـــا مـــن أصل 16، بنســـبة 13
81.25 فـــي المئـــة، مـــا يعنـــي أن ن
نجـــاح منتخبات القـــارة العجوز أ
نظيرتها الســـمراء. وتـــرى الصحي
التقدّم الأفريقي يقلل من شعور الس
المطلقة لمنتخبات القارة الأوروبي
بطولة كأس العالم. أمـــا في قارة أ
اللاتينيـــة فقـــد نجحـــت 5 منتخبا
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السوداء في التمثيل اللا
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بالتعادل مع سويسراب



 رومــا - تســـتعد مدينـــة جرافينـــا في 
بوليـــا، التابعـــة لمقاطعـــة بـــاري جنوب 
إيطاليـــا، لاســـتضافة أول بطولـــة دولية 
للمنطـــاد الهوائي في جنوب البلاد، خلال 
الفتـــرة من 24 إلى 29 أغســـطس 2026، في 
حـــدث رياضي وســـياحي بـــارز يُتوقع أن 
يســـتقطب مشـــاركين وزوارًا من مختلف 
الدول الأوروبية، ويعزز مكانة إقليم بوليا 

على خريطة السياحة الرياضية الدولية.
وتحمـــل البطولـــة اســـم كأس بوليـــا 
للمنطـــاد 2026، وتشـــهد مشـــاركة نخبـــة 
مـــن أبـــرز طيـــاري المناطيـــد الإيطاليين 
والأوروبييـــن، الذيـــن سيتنافســـون فـــي 
سلســـلة من اختبـــارات الدقـــة والملاحة 
الجويـــة، وفق معايير فنيـــة دقيقة تتطلب 
مهـــارات عاليـــة فـــي التحكـــم بالمناطيد 
والاســـتفادة من اتجاهات الريـــاح، وذلك 
فوق سماء منطقة ألتا مورجيا التي تتميز 
بطبيعتها الفريدة وتضاريسها المتنوعة.

وتقـــام المنافســـات وفـــق اللوائـــح 
المعتمـــدة من الاتحـــاد الدولي للطيران، 
وبإشـــراف نـــادي الطيـــران الإيطالـــي، 
فيمـــا تتولى لجنـــة تحكيم دوليـــة إدارة 
الجوانب الفنية للبطولة، وتضم مديرين 
للمسابقات وحكامًا وخبراء في احتساب 
النقـــاط وفرقًـــا للقيـــاس مـــن عـــدة دول 
أوروبية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير 

النزاهة والسلامة والتنظيم.
ولا يقتصـــر الحـــدث علـــى الجانـــب 
الرياضـــي، بل يشـــكل منصـــة للترويج 
الســـياحي والثقافـــي لإقليـــم بوليـــا، إذ 
ستترافق المنافسات مع فعاليات مفتوحة 
الاســـتمتاع  للـــزوار  تتيـــح  للجمهـــور، 
بمشـــاهدة عشـــرات المناطيد وهي تزين 
ســـماء المنطقـــة، إلـــى جانـــب التعرف 
علـــى المعالـــم التاريخيـــة والطبيعيـــة 
جرافينـــا  مدينـــة  بهـــا  تشـــتهر  التـــي 

في بوليا.

 أبوظبي - تســـتعد العاصمة الإماراتية 
أبوظبي لاستقبال الدورة الثالثة والعشرين 
من مهرجان أبوظبي 2026، التي تقام خلال 
الفتـــرة مـــن 10 أكتوبـــر إلى 19 ديســـمبر 
المقبلين تحت شـــعار ”حكمة الثقافة“، في 
احتفاء واســـع بالفنون والإبداع والحوار 
الثقافـــي، يجمع بين المواهـــب الإماراتية 
ونخبـــة من الفنانيـــن العالميين، ويعكس 
مكانة دولة الإمـــارات كوجهة دولية رائدة 
في دعـــم الثقافـــة وتعزيـــز التواصل بين 

المجتمعات.
ويأتي المهرجان هــــذا العام في إطار 
رؤية ثقافية تســــعى إلى إبراز دور الثقافة 
والتبــــادل  للتفاهــــم  جســــرًا  باعتبارهــــا 
المعرفــــي، حيث يحتفي بدولــــة الإمارات 
بوصفهــــا نموذجــــا حيــــا يجســــد حكمة 
الثقافــــة من خلال ما تقدمــــه من مبادرات 
ومشــــروعات تهــــدف إلى تعزيــــز الإبداع، 
ورعاية المواهب، وبناء جســــور التعاون 

مع مختلف الثقافات العالمية.
فــــي  المهرجــــان  برنامــــج  ويســــتند 
أبوظبــــي إلــــى النجاحــــات التــــي حققها 
برنامجــــه الدولــــي خارج الدولــــة، والذي 
واصل خلال العام الجاري تحقيق حضور 
لافــــت، مســــتقطبا أكثر مــــن 142 ألف زائر 
عبر فعاليات أقيمت في عدد من العواصم 
والمدن العالمية، شملت الولايات المتحدة 
وإســــبانيا  والنمســــا  وكوريا  الأميركيــــة 
ولبنان. وأســــهم هــــذا الحضور الخارجي 
فــــي تعزيــــز حضــــور المهرجــــان كمنصة 
ثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية، وتفتح 

المجــــال أمام تبادل الخبــــرات والتجارب 
الفنية بين مختلف الشعوب.

برنامجــــا   2026 عــــام  دورة  وتشــــهد 
غنيــــا ومتنوعــــا يجمــــع بين الموســــيقى 
الكلاسيكية والفنون المعاصرة والعروض 
الأدائية، بمشــــاركة عدد من المؤسســــات 
الثقافيــــة الإماراتيــــة، إلى جانــــب فنانين 
وفــــرق عالميــــة، حيــــث تســــتضيف أبرز 
المواقع الثقافية في أبوظبي مجموعة من 
الفعاليات التي تلبــــي اهتمامات مختلف 

شرائح الجمهور.
وتتضمــــن أجندة المهرجــــان عروضا 
للأوركســــترا العالمية، وأمســــيات للجاز، 
وعروضًــــا للباليــــه، وفعاليات موســــيقية 
كبــــرى، إضافة إلى إنتاجــــات فنية خاصة 
تســــلط الضــــوء علــــى التنــــوع الإبداعي، 
وتمنح الجمهور تجارب ثقافية تجمع بين 
الأصالة والابتكار. كما يواصل المهرجان 
دوره في دعــــم الفنانين المحليين وإتاحة 
الفرصــــة أمام المواهب الإماراتية للظهور 

ضمن فعاليات دولية المستوى.
وتدشـــن الأوركســـترا الوطنية لدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فعاليـــات 
 10 فـــي  للمهرجـــان  الجديـــد  الموســـم 
أكتوبر بأمســـية ســـيمفونية مميزة تقام 
فـــي ”الاتحاد أرينا“، بقيادة المايســـترو 
فرانســـوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف 
البيانـــو ديفيـــد خريكولـــي، أحـــد أبرز 
العازفين الشـــباب في مجال الموســـيقى 
الكلاسيكية. وتمثل هذه الأمسية احتفاءً 
بالمســـتوى المتطور الـــذي وصلت إليه 

المواهب الموســـيقية الوطنية، وتعكس 
المشـــهد  بتطويـــر  المتزايـــد  الاهتمـــام 

الموسيقي في الإمارات.
كمــــا يســــتضيف المهرجــــان فــــي 13 
نوفمبر الموســــيقار العالمــــي هانز زيمر 
فــــي عــــرض فنــــي ضخــــم علــــى مســــرح 
”الاتحــــاد أرينــــا“، يقدم خلالــــه مجموعة 
من أشــــهر أعماله التي ارتبطت بالسينما 
العالميــــة، ضمــــن رؤية موســــيقية تجمع 
بين الأداء الأوركسترالي الحي والتقنيات 
الإلكترونية الحديثــــة. ويعد هذا العرض 
مــــن أبرز محطــــات المهرجــــان، لما يمثله 
زيمر مــــن تأثير عالمي في مجــــال تأليف 

الموســــيقى التصويرية للأفــــلام، وقدرته 
علــــى تقديم تجارب موســــيقية ذات طابع 

بصري وسمعي متكامل.
وإلـــى جانـــب البرنامج الفنـــي، يولي 
مهرجان أبوظبي اهتماما خاصا بالجانب 
المجتمعي والتعليمي، تأكيدًا على أهمية 
جعـــل الثقافة والفنون جزءا أساســـيا من 
حيـــاة المجتمع. ويتزامن ذلـــك مع إعلان 
دولـــة الإمارات عـــام 2026 عامًا للأســـرة، 
حيـــث يركز المهرجان على تقديم مبادرات 
تســـتهدف الأطفال والشـــباب والعائلات، 
وتعـــزز مشـــاركتهم فـــي الأنشـــطة الفنية 

والثقافية.

وفي هذا الإطار، يستضيف المهرجان 
خلال شهر نوفمبر ”بينالي الأطفال“، الذي 
يعد أول بينالي فني مخصص للأطفال في 
الهواء الطلق في العالـــم العربي، ويهدف 
إلى توفير مســـاحة إبداعية تتيح للأطفال 
التعبير عن أفكارهـــم ومواهبهم من خلال 

الفن.
وسيشـــارك الأطفال في إنتـــاج أعمال 
فنيـــة بالتعاون مع فنانيـــن متخصصين، 
باستخدام مواد مستدامة، على أن تعرض 
إبداعاتهـــم في أرجاء حديقـــة أم الإمارات 
طوال الشهر، في تجربة تجمع بين التعلم 

والمشاركة والتعبير الفني.

تحت شــــــعار ”حكمة الثقافة“، يفتح مهرجــــــان أبوظبي ٢٠٢٦ نافذة جديدة 
على التجارب الفنية العالمية، مســــــتضيفًا أســــــماء بارزة في الموســــــيقى 
ــــــون، ومواصلاً دوره كمنصة تجمع الفنانين والمبدعين، وتعزز مكانة  والفن
العاصمة الإماراتية مركزا دوليا للحراك الثقافي، عبر فعاليات تمزج بين 

الأصالة والابتكار.

أبوظبي تستعد لتحويل الثقافة إلى تجربة عالمية

أكبر احتفاء ثقافي مرتقب

جنوب إيطاليا يستضيف 

أول بطولة دولية للمنطاد
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صباح العرب

عذرا… 

الروبوت مشغول 

باختراق الإنترنت
 كان العالـــم قد اعتـــاد أن يخاف 
من الروبوتـــات في أفلام هوليوود. 
هنـــاك دائمًـــا آلـــة عملاقـــة بعيون 
حمـــراء، وصـــوت أجـــش، تقرر في 
لحظـــة درامية أن البشـــر أصبحوا 
عبئا على الكوكب، فتبدأ مطاردتهم. 
كنا نغادر صالة السينما مطمئنين، 
لأن كل ذلـــك لا يتجاوز ســـاعتين من 

الخيال العلمي.
لكـــن يبـــدو أن هوليـــوود كانت 

متفائلة أكثر من اللازم.
يحمل  لا  الحقيقـــي  فالروبـــوت 
مدفعـــا ليزريـــا، ولا يطـــارد أحـــدا 
في الشـــوارع. إنه أكثـــر تهذيبا من 
ذلك بكثير. يبتســـم لـــك، يجيب عن 
أســـئلتك بأدب، ثـــم، إذا أتيحت له 
صلاحيات كافية، قد يقرر أن أفضل 
طريقـــة لإنجاز المهمـــة التي طلبتها 
منه هي… اختراق منصة إلكترونية.
هذا بالضبط ما كشفته الحادثة 
الأخيـــرة المتعلقـــة بأحـــد النماذج 
الاصطناعـــي،  للـــذكاء  المتقدمـــة 
عندما تجاوز المســـار المتوقع أثناء 
تنفيذ مهمة تجريبيـــة، ووصل إلى 
ســـلوك لم يكن مطوروه يتوقعونه. 
الشركة سارعت إلى طمأنة الجميع: 
”النموذج لـــم يتمـــرد“. جميل جدًا. 
لكـــن المشـــكلة أن معظـــم الكوارث 
الكبـــرى في التاريخ لم تبدأ بجملة: 
”لقـــد تمرد“، بل بجملـــة أكثر براءة: 

”لم نكن نتوقع ذلك“.
لقـــد أصبـــح لدينـــا الآن نـــوع 
جديد من الموظفـــين. لا يطلب زيادة 
في الراتب، ولا إجازة ســـنوية، ولا 
يحتج على ساعات العمل الطويلة. 
كل مـــا يريـــده هـــو تنفيـــذ المهمـــة 
بأقصى قدر من الكفاءة. والمشـــكلة 
بالنســـبة للخوارزمية  أن ”الكفاءة“ 
قـــد تعني تجاوز كل الأبـــواب التي 
اعتقد البشر أنهم أغلقوها بإحكام.

تخيل أن تطلب من مساعدك أن 
يحضر لك نسخة من تقرير، فيقتحم 
أرشيف الشـــركة، ويكسر الخزائن، 
ثم يعود مبتسما وهو يقول ”المهمة 

أُنجزت”.
لن يكون كاذبا. ســـيكون فقط… 

شديد الحماس.
وهنـــا تبدأ المفارقة. فالإنســـان، 
منذ آلاف الســـنين، كان يخشـــى أن 
تتمرد الآلات لأنها ستصبح واعية. 
أمـــا الواقـــع فيبدو أكثر ســـخرية؛ 
فالخطر ليـــس أن تصبح الآلة ذكية 
مثل الإنسان، بل أن تظل غير واعية 
إطلاقا، لكنها تنفذ الأوامر بكفاءة لا 
تعرف الحدود ولا الفطرة البشـــرية 
التـــي تقول أحيانـــا ”ربما يجب ألا 

أفعل ذلك“.
الخوارزميـــة لا تعـــرف معنـــى 
معنـــى  فقـــط  تعـــرف  ”الحكمـــة“. 

”تحقيق الهدف“.

وهذا فرق مرعب.
اللافت أن العالـــم يعيش اليوم 
ســـباقا محموما لمنح هـــذه النماذج 
مزيـــدا مـــن الصلاحيـــات. لـــم يعد 
المطلـــوب منهـــا أن تكتـــب رســـالة 
إلكترونية أو تلخص تقريرا، بل أن 
تدير الشـــركات، وتحجز الطائرات، 
وتتعامـــل مع الحســـابات البنكية، 
وتراقب المصانع، بل وحتى تساعد 

في اتخاذ قرارات عسكرية وأمنية.
بمعنـــى آخـــر، نحـــن نســـلمها 

مفاتيح البيت.
أن  أيضـــا  للســـخرية  المثيـــر 
البشـــر يضعـــون آلاف الصفحـــات 
للـــذكاء  الســـلوك“  ”مدونـــات  مـــن 
يســـتطيعون  لا  بينما  الاصطناعي، 
حتـــى اليـــوم الاتفاق علـــى قواعد 
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام 
الاجتماعي التي صنعوها بأيديهم. 
فكيـــف ســـنقنع خوارزميـــة معقدة 
بأن تتصـــرف بمســـؤولية، إذا كان 
حول  مختلفين  أنفســـهم  صانعوها 

تعريف المسؤولية؟
ربمـــا لهـــذا الســـبب لـــم تعـــد 
التحذيرات تصدر فقط عن الفلاسفة 
أو كتاب الخيال العلمي، بل عن كبار 
علماء الحاســـوب. إنهـــم لا يقولون 
إن نهاية العالم غـــدًا، ولا يتوقعون 
لتحتـــل  الروبوتـــات  تســـتيقظ  أن 
المـــدن. إنهـــم يقولـــون شـــيئًا أكثر 
تواضعًا وأكثر خطورة: نحن نبني 
أنظمـــة قدرتها على الفعـــل تتطور 
أســـرع من قدرتنا علـــى فهم نتائج 

أفعالها.

ماني يعزز المواهب والهوية
ُ

مهرجان الإنشاد الع
 مســقط - تنظّم وزارة الثقافة العمانية 
في شــــهر أكتوبر القادم، مهرجان الإنشاد 
العُماني الثانــــي، المزمع إقامته بمحافظة 

الداخلية.
يأتــــي تنظيم هذا المهرجــــان في إطار 
جهود الوزارة لتعزيز حضور فن الإنشــــاد 
فــــي المشــــهد الثقافــــي العُمانــــي، ودعم 
المواهب، إلى جانب إيجاد منصة ثقافية 
وفنية تُعنى باكتشــــاف المنشدين وتنمية 
قدراتهم، بما يســــهم في إبــــراز هذا الفن 
الأصيل وترســــيخ مكانته على الســــاحة 

الثقافية.
وقال سعيد بن سلطان البوسعيدي، 
وكيل وزارة الثقافة، إن تنظيم المهرجان 

الــــوزارة  اهتمــــام  مــــن  انطلاقًــــا  يأتــــي 
وإيمانها  والثقافــــي،  الفنــــي  بالمــــوروث 
بالدور الذي يؤديه الإنشــــاد في ترســــيخ 
القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز الهوية 
الثقافيــــة العُمانيــــة، إلى جانب تشــــجيع 
الإنتاج الإبداعي الهادف، وإتاحة الفرصة 
للمواهــــب الواعــــدة للتنافــــس فــــي بيئة 
احترافية تسهم في صقل مهاراتها الفنية.
وأشــــار إلى أن هذا الفن شــــهد خلال 
متناميا  حضــــورًا  الماضيــــة  الســــنوات 
وإقبالاً واسعًا من مختلف الفئات العمرية 
على المستويين المحلي والخارجي، مما 
يعكس مكانتــــه المتقدمــــة ودوره الفاعل 
في المشهد الثقافي المعاصر في سلطنة 

عُمان، مؤكدًا أن الوزارة تســــعى من خلال 
هذا المهرجان إلى تأســــيس حدث ثقافي 
مســــتدام يُعنى بفن الإنشاد، ويعمل على 
اكتشــــاف الأصــــوات الواعــــدة وتأهيلها 
لتقديــــم أعمــــال إبداعية ترتقــــي بالذائقة 

الفنية.
وأوضح أن إطلاق المهرجان يأتي في 
إطار حرص الــــوزارة على تنمية مختلف 
الفنــــون الثقافية، وإيجاد منصات وطنية 
تضم المبدعيــــن وتمنحهم فرصًا حقيقية 
لإبــــراز مواهبهــــم، مؤكدًا أن فن الإنشــــاد 
يمثل أحد الروافــــد الثقافية المهمة التي 
تحمل رســــائل وقيمًا إنســــانية ووطنية، 
وتســــهم فــــي تعزيــــز الهويــــة الثقافيــــة 

للمجتمع، وبما يواكب مســــتهدفات رؤية 
عُمــــان 2040 فــــي تنمية القطــــاع الثقافي 

والإبداعي.
وقد وضعت الوزارة شــــروطًا للقبول 
بمســــابقة الإنشــــاد الفــــردي، حيث يحق 
مــــن  العُمانييــــن  الموهوبيــــن  لجميــــع 
الجنسين المشاركة ممن تتراوح أعمارهم 
بين 18 و39 عاما، على أن يكون الإنشــــاد 
في المجــــال الديني والوطنــــي والقيمي، 
ويحــــق لكل مشــــارك التقــــدم بعمل واحد 
فقــــط تتراوح مدته بيــــن 4 و7 دقائق، وقد 
تم تحديد يوم 29 أغســــطس القادم كآخر 
موعد لاســــتلام المشــــاركات عبــــر موقع 

الوزارة الإلكتروني.

علي قاسم
كاتب سوري 
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شاكيرا تعود إلى الإمارات بعد غياب طويل
 أبوظبي - تستعد النجمة العالمية 
شـــاكيرا للعودة إلى دولـــة الإمارات 
بعـــد غيـــاب دام نحـــو 16 عامـــا، في 
ظهور مرتقـــب ينتظره جمهورها في 
المنطقة، حيـــث تحيي حفلا ضخما 
”أوف  مهرجـــان  فعاليـــات  ضمـــن 
ليمتس 2026“ في العاصمة أبوظبي، 
وســـط أجواء موسيقية تجمع نخبة 
من أبـــرز الأســـماء العالميـــة وتجارب 
ترفيهية مصممة لتقديم حدث استثنائي 
شاكيرا  وتتصدر  الموســـيقى.  لعشاق 

قائمة الفنانين المشـــاركين في النســـخة 
المقبلة من المهرجان، إذ ستعتلي خشبة 
مســـرح الاتحاد بارك في جزيرة ياس يوم 
الســـبت 21 نوفمبـــر 2026، فـــي ليلة تمتد 
فعالياتها لمدة 12 ساعة متواصلة، تجمع 
بيـــن الحفـــلات الحية والعـــروض الفنية 
والتجـــارب الترفيهيـــة المتنوعـــة، ضمن 
واحـــدة من أبـــرز الفعاليات الموســـيقية 

المنتظرة في أبوظبي.
ولا يقتصــــر حضــــور مهرجان ”أوف 
ليمتــــس 2026“ علــــى شــــاكيرا فقــــط، إذ 

يشــــارك فــــي الحدث عــــدد مــــن النجوم 
والفرق العالميــــة التي تمتلك جماهيرية 
واسعة، من بينهم فرقة ”جوناس براذرز“ 
الشــــهيرة، والنجم ني يــــو الحاصل على 
ثلاث جوائز غرامي، إلى جانب مجموعة 
مــــن الفنانيــــن الذيــــن يمثلــــون مدارس 

موسيقية متعددة.
وتضم قائمة المشـــاركين أيضا بيفي 
كلايـــرو، وكاليو، وســـكوتينغ فور غيرلز، 
وتايلـــودر، وبيـــو، ويـــارا مصطفى، ويز، 
ضمن برنامج فني متنوع يهدف إلى تقديم 

مزيج مـــن الأنماط الموســـيقية الحديثة، 
وإرضـــاء مختلـــف اهتمامـــات الجمهور، 
سواء من محبي الموســـيقى العالمية أو 

الإيقاعات الشبابية المعاصرة.
ويعـــد المهرجـــان بتجربـــة متكاملة 
الموســـيقي  الحفـــل  مفهـــوم  تتجـــاوز 
التقليدي، إذ ســـتقام العـــروض على أكثر 
من مســـرح، مـــع الاعتمـــاد علـــى أحدث 
والمؤثرات  والإضـــاءة  الصـــوت  تقنيات 
البصريـــة، بما يوفر أجواء تضاهي كبرى 

المهرجانات العالمية.

بالمســـتوثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية، وتفتح 

 مســق
في شــــهر
ا العُماني
الداخلية.
يأتــــي
جهود الو
فــــي المش
المواهب
وفنية تُع
بب

قدراتهم،
الأصيل 
الثقافية.
وقال
وكيل وز

 أبو
شـــاكي
بعـــد
ظهور
المنط
ضمـ
ليمتس
وســـ
من أبـــر
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